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تمهيد: نافذة على القصة الشعرية ونشأتها في الادب العربي 

لابد من وقفة على مفهوم "القصة الشعرية" ودلالتها اصطلاحياً في الأدب. لما يتضمنه الموضوع من تحديد هذه الدلالة من خلال منظور واضح يرسي الاساس النظري لهذا الموضوع. 

ونعني بالقصة الشعرية استخدام الشاعر الغنائي على الفطرة والسليقة بعض ادوات التعبير التي يستعيرها من فن آخر هو فن القصص. بوصفها وسيلة تعبيرية (درامية) تؤدي في القصيدة القصد البلاغي نفسه الذي كان (التمثيل) يؤديه في الشعر القديم(
). 

والقصة الشعرية تحكي حدثاً أو مجموعة أحداث، ويفترض فيها التركيز والاختصار والبعد عن التفصيل والتحليل في عرض الأحداث وصولاً إلى النهاية المرسومة لها في خيال الشاعر. وهذه القواعد التركيبية للقصة أخرجتها من أسلوب القصة النثرية(
).

وقيل في القصة الشعرية أنها، سرد شعري يتخذ أسلوباً حكائياً معتمداً على حدث واحد أو مجموعة أحداث ضمن إطار من البناء الشعري محدد بالزمن الخارجي أو النفسي وتحديد المكان، معبرة عن فكرة تكون فيها الشخصية مثلاً أساسياً محركة للحدث، محولة إياه إلى أمام، معتمدة على تسلسل الحدث منذ بدايته حتى نهايته مروراً بالذروة أو العقدة في شكل القصة التقليدية(
).

والسرد في القصيدة هو نسق نثري مفعم بالأجواء الشعرية يمكن التحدث من خلاله بحرية في وصف الأخبار وقص الحكاية وإيراد الأحداث وتناول الشخصيات وتبادل الحوار، ونسج الحبكة والكشف عن لحظة التنوير. وهذا الأنسياق في السرد له أثره البالغ في بناء القصيدة  بناءاً نستفيد من نسج القصة وعناصر بنائها لأن السرد لابد له من سارد فإن الشاعر يتولى ذلك في قصيدته(
). وهذا يعني توافر شرطين في البنية الشكلية في القصيدة، موضوعية القص بمعنى قيام الشاعر بخلق أو تقمص مثل رواية حيادي إلى حد ما، منفصل ظاهرياً في الأقل عن مدة قصيدته من شخوص وأحداث وعن جمهوره أيضاً، وثانيهما مراعاة هذا الرواية لشروط الحبكة القصصية(
). 

وتجد الباحثة بعد اطلاعها على العديد من نصوص القصص الشعري في الأدب القديم والحدبث، أن هذه الشروط متحركة تكتسب فعاليها من النص القصصي وظرفه المتحوّل!

إن ما يقال عن مفهوم القصة الشعرية في عصر ماقبل الاسلام والعصور التي تلته يختلف عما يقال عن مفهوم القصة الشعرية التي استحدثها (خليل مطران) (1872-1949)، حين أصدر ديوانه الأول عام (1908) وكان يضم قصائده القصصية. حيث حمد له بعض الباحثين نزوعه الواقعي في شعره وقصصه الشعرية المعبرة عن بعض واقعات الحياة، من دلائل هذا النزوع القصصي الذي توفرت فيه أركان القصة من عرض وعقدة وحل)) (
).

وبذلك يكون تعريف القصة الشعرية مرتبطاً بالظرف التاريخي الذي نشأ فيه هذا النمط الشعري، أي أن التعريف متحرك من مرحلة تاريخية لأخرى، وقد عبرت عن هذا الرأي بوجهته د. بشرى الخطيب حين قالت:" إن تحديد مفهوم القصة الشعرية يرتبط بالفترة التي يشملها البحث"(
). 

ويرى معظم الباحثين ((أن القصة الشعرية لم تصبح باباً من أبواب الشعر العربي إلا بعد احتكاكنا بالأدب الغربي)) (
).

وتجد الباحثة أن هذا الرأي يميل نوعاً نا عن كفة الموضوعية لأسباب عديدة(
) وأنه ينسحب في الأقل على المرحلة التي ظهرت فيها القصة الشعرية في دواوين شعرائنا المحدثين في أوائل الاربعينيات.

إن الباحثة  ليس بمقدورها أن تنفي تأثر الأدب العربي بشعرائه وناثريه  بعامل الترجمة، ولتجسيد اطلاعاتهم بعوامل تجديد في أدائهم الفني شعراً ونثراً وجدوا في الترجمة نافذة يطلون من خلالها إلى ما يرفد نتاجهم بروح جديدة تلاحقها مع الأجناس الأخرى من الأدب الغربي. ولكن عملية الترجمة كانت محاطة بظرفها الثقافي والسياسي والفني أيضاً وهي الأخرى مرت بمراحل  قللت من فاعليتها وقيدت نشاطها شبيهة بالمراحل التي مرّت بها الفنون الأدبية في الوطن العربي من مشوء وتطور وانعطافات(
).

ومما يؤيد ذلك "أن حركة الترجمة واحدة من العوامل التي ميزت نوعاً جديداً من مواقع الفن القصصي بشكل عام. ثم جاءت مرحلة متممة لتلك الانجازات إذ ظهرت قصائد انقطعت فيها المسافة بين الشعر والقصة وهي تطمح إلى تقديم الفن القصصي متكاملاً وناضجاً داخل البنية الشعرية بعد أن كانت المحاولات الشعرية الاولى تفيد من بعض معطيات القصة القصيرة وتنتفع انتفاعاً جزئياً كتوظيف عنصر الحوار، والحوار الداخلي والأصوات وتقديم الصورة العامة للأجواء والمشاهد التي يدور فيها الموضوع الشعري. فتطورت القصيدة الشعرية حيث صار الشاعر يلتقط الأحداث الشعرية القصيرة في محاولة أدائها قصصياً وبذلك ندرك أن القصيدة العراقية الحديثة لدى نخبة من شعرائها بدأت تسلك هذا المسلك في محاولة دائبة للتخلص من أسر الغنائية المباشرة وإثراء القصيدة بأساليب تعبيرية تستقيها من الفنون الأخرى"(
). 

وعلى الرغم من الخطورة التي يمكن أن تكون  لمثل هذا العمل الذي يجمع في آن واحد وبنسب متوازنة بين فنية الشعر وفنية القصيدة(
) ولو تساءلنا عن عوامل اقتراب الشعر من الجنس القصصي أو ظهور القصة في القصيدة الشعرية في أدب الكبار. سنجد أن لذلك أسباباً عديدة في مقدمتها، حبهم للتجديد والنظرة السائدة عن خلو الأدب العربي من الشعر القصصي(
). 

وتكتسب قصائد الشعراء حيوية تتجاوز سطحية بناء الخاطرة عبر اعتمادهم إلى هذا الحد أو ذاك احدث أو الحوار، وما يقتضيه البناء القصصي من أسلوب السرد والوصف وما يستلزمه من بداية وعرض ونهاية(
).

وإضافة القصة للشعر يشكل بنية متفاعلة يفيد كل شق فيها الشق الآخر(
). ولعل الوحدة العضوية التي دعا لها الشيخ المرصفي للشعر العربي ثم نجيب حداد ثم مطران، هي التي جعلت الشعراء يقبلون على نظم الشعر القصصي ذلك أن الأسلوب القصصي عون كبير في ضبط الترابط والتلاحم بين أجزاء القصيدة(
). وإن استخدام القصة في القصيدة (باستغلالها عبر التكثيف لتصبح أكثر نضجاً وتعبيراً عن شعرية الرقصيدة وربطها فنياً عبر نزعة سردية) (
).

وترجح الباحثة أن رغبة الشعراء بالتجريب والتميز في هذا النمط الأدبي كان سبباً يكمن خلف العديد من محاولات القصة الشعرية. وأن موضوع القصيدة ذاته يمكن أن يصير عاملاً يفرض على شاعره أن ينسجه في شكل قصصي هذا فضلاً عن آراء عديدة وردت في كتب لا يسعنا أن نتوسع في عرضها ومناقشتها لأنها لا تصل في بصلب دراستنا. 

ونوجز مسألة ظهور هذا النمط الأدبي في (أننا نحتاج إلى أن نميز إندثار عرف وإنبثاق عرف آخر. أما لماذا يظهر هذا الغيير في زمن معين فتلك مشكلة تاريخية لايمكن حلها بعبارات عامة ففي التقدم الأدبي يتم بلوغ الاجتهاد تستدعي ظهور شرعة جديدة) (
).

ولو جعلنا هذا الرأي ينسحب على دراسة القصص الشعرية الظاهرة نجد أن حرفة الشعر التي كانت فعالة في زمنها تغدو رثة ومبتذلة بحيث يغدو القراء الجدد معبئين ضدها، يتوقون إلى شيء مختلف شيء من المفروض أن يكون مخالفاً لما سبق كما حدث مع تجربة خليل مطران حين صرخ متمرداً "أردت التجديد". بقي أن نذكر أن القصة الشعرية ظهرت في أدبنا العربي في مراحل أربعة اختلفت عن بعضها في الشكل والمضمون حتى صارت بينهما حدوداً فاصلة وبارزة للعيان: ومراحل هي: 
1- القصة الشعرية في الأدب العربي القديم بعصوره الأدبية جميعاً.

2- القصة الشعرية في مطلع القرن العشرين حى أواخر العقد الثالث منه.
3- القصة الشعرية في أوائل السبعينيات حتى أواخر الستينات.
4- القصة الشعرية من أوائل السبعينيات حتى أواخر الثمانينات. 
وإن تقسيم هذه المراحل إنما جاء مستنداً إلى اسلوب توظيف القصة في الشعر وطبيعته. فإننا لانستطيع أن نجزم بالتحديد بزمن المرحلة التي يفترض أن تتحول فيها القصة الشعرية؛ إلى أسلوب جديد في التعبير له سماته واشتراطاته؛ ولكن يمكن أن نفصل ونميز بين مرحلة وأخرى بحسب الظاهرة المميزة التي إتسمت بها القصائد الشعرية لتلك المرحلة، فمثلاً كانت القصيدة في الأدب العربي القديم تحوي قطعاً (درامية) إلا أنها أحياناً تكون غير مقصودة لذاتها إذ تأتي في تركيب القصيدة كما حصل في معظم قصائد الجاهلية. وتأتي أيضاً جزءاً من وبناء القصيدة أو قصة عارضة للتفاخر وغير مقصودة أيضاً كما في قصص الحروب الجاهلية وذكر أيام العرب وكقصص الحيوان التي وظفت لأغراض الرثاء وأحياناً المديح. وهي قصص استطرادية تشبيهية يسودها طابع الوصف(
). ثم ظهرت قصص الغزل في الشعر الاموي والعباسي فضلاً عن موضوعات كثيرة نسجت حولها قصصاً في الشعر العربي لامجال لذكرها.
أما القصة الشعرية في مطلع القرن العشرين حتى أواخر الثلاثينيات منه. فقد مثلت في تجربة خليل مطران والزهاوي (1863-1936)، والرصافي (1875-1945) ورشيد سليم الخوري (1887-1984) وإيلا أبو ماضي (1890-1957) وأبو شادي (1892-1955) وعلي محمود طه (1901-1949) والياس أبو شبكة (1903-1947) وشفيق المعلوف (1905-1976) وغيرهم كثير. 
وقد عدت القصة في شعر هؤلاء ظاهرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكثير من سماتها إذ وظف هؤلاء الشعراء ملكاتهم الشعرية متأثرين بالمذاهب والتيارات الفكرية الغربية عن طريق الأدب التركي والآداب الغربية الأخرى متمثلين أيضاً المذهب الرومانتيكي. مهتمين بالحدث وأجادوا تفصيله وتسلسله أيما إجادة. وتفاوتوا في نسج الحبكة فمنهم من فصل بها حتى تحول عنها إلى خاتمة القصيدة ومنهم من أوجز ولكن في الغالب تكون النهاية عن طريق الموت أكثر من طريق المعاناة المتحولة ونادراً ما تكون لغاياتهم سعيدة واهتموا بتصوير البيئة التي تحيط بالشخصيات ورسم أبعادها(
). أما في مرحلة أواخر الاربعينيات فقد يسرت تجربة الشعر الحر إستيعاب العديد من الانجازات التي لم يكن يصلح لها النمط الشعري التقليدي ومن ذلك الطابع القصصي(
). فنجد في هذه القصيدة شخصيات وصوراً وحواراً وأحداثاً تتفاعل زمنياً ومكانياً على وفق نسق حكائي معين. 
فقد ظهر نمط يعتمد التقديم للحدث، ووصف الجو العام، متابعة الحركة فيه بتسلسلها المنطقي والزمني حتى ختامها. 
وتفيد القصيدة من طاقات الحدث للنمو عبر السرد والوصف والعناية بالصوت والصمت والحوار. وقد يميل الشعراء أحياناً إلى الإغراق في الوصف لتصوير الجو على حساب الحدث وغالباً ما يكون الحدث واحداً لا يشتمل على تفريعات كثيرة(
). 
وقد كان لمرحلة الستينات فرصة تطوير النزعة القصصية في قصائدهم بحيث تزامنت كتابة القصة إلى جانب القصيدة لدى كثير منهم مما خلق تفاعلاً بين فنين أدبيين متجاورين أعطى ثماره في وضوح بناء القصيدة القصصي(
). كما في قصائد عبد الرزاق عبدد الواحد وسامي مهدي، ويوسف الصائغ، والبياتي ومحمود البريكان وفاضل العزاوي، وحميد سعيد. (فبعد أن كان الشاعر يعمد إلى موضوع ما محاولاً نسجه قصصياً، مجاهداً بكل ما تسعفه به امكاناته ووعيه الفني لخلق صورة البطل بطريقة مرضية، وتقديم الحدث بشكل أقرب إلى الكمال والتماسك؛ بعد هذا كله سنرى أن بعض الشعراء يتوجه إلى نفسه بديلاً عن الإنسان الآخر أي أن بطل (القصيدة/ القصة صار الشاعر نفسه ولم يعد الحدث يأتينا  من الخارج وإنما صار يسمع من الداخل فالشاعر ومشكلاته وتجاربه الخاصة وآراؤه وما نر به وربما سنوات تكوينه أيضاً، غدت موضوعاً ينمو ويستطيل على شكل قصة حياة أو سيرة ذاتية ويكشف من خلال علاقة الشاعر بالمجتمع وتحولاته وما يحدث فيه وسنعرف أيضاً تشخيصه الفكري أو الفلسفي لجملة من قضايا لا تعنيه وحده وإنما تعني الآخرين أيضاً) (
).
أما جيل السبعينيات والثمانينات فقد استحوذ على انجازاتهم الشعرية التوظيف الحكائي مع بروز الحوار والسرد الموضوعي والتأثر بالموروث الشعبي كما في قصائد معد الجبوري وشكر حاجم الصالحي وفاروق يوسف وسلام كاظم وظهرت القصيدة الطويلة وقصيدة القناع التي تعتمد عى القص الدرامي مع نزعة نحو النثرية وسيادة الوصف. 
أما بعد هذه المراحل فقد تضاءلت ظاهرة التوظيف القصصي في القصيدة وأخذ الشعر يميل إلى النثرية والغموض وقد ظهرت بوادر هذه الظاهرة منذ الستينيات لأنهم كانوا يثيرون على كل ما يتصل بالوضوح ثم صار الرمز خاصاً جداً عند شعراء جيل السبعينيات وحلت بدله الصورة الشعرية عند جيل الثمانينات وبدأ الشاعر يؤمن أن القصيدة تخلق رمزها الخاص بها والذي ليس ضرورياً أن يكون واضح الدلالة(
). 
وكان ذلك فاتحة واسعة لظهور شعر مغرق في الغموض وغير مفهوم، وينزع إلى النثرية منه إلى الشعرية واستبدلت الأوزان بالموسيقى الداخلية، وأطلق على قصائد مثل هذا النوع تسميات عديدة منها قصيدة النثر والشعر المنثور ...الخ .. من التسميات. 
وبعد أن انتهينا من عرض موجز لمفهوم القصة الشعرية ومراحل تطورها ونشأتها وأسباب ظهورها ننتقل إلى غرض مفهوم القصة الشعرية في أدب الأطفال ومن خلال ذلك ستكشف لنا الدراسة فيما إذا كانت خطوات النشأة والتطور للقصة الشعرية في أدب الأطفال متقاربة، أو محولة أو متطورة، أو منفصلة عن تجربة القصة الشعرية في أدب الكبار وذلك يعني تسخير الوصف والتحليل لدراسة المرحلة التي نشأت فيها القصة الشعرية في أدب الأطفال. لتتكشف لنا الأسباب والبواعث الحقيقية لكتابة القصة الشعرية في نشأتها ثم المواطن التي ظهرت فيها أولاً وأهم روادها، والمراحل التاريخية التي مرت بها. 
المبحث الأول
نشأة القصة الشعرية في أدب الأطفال
لو تساءلنا عن مكانة شعر الأطفال في خضم ما نظم من الشعر في أدبنا العربي سنجد في تراثنا الشعري فيضاً من المقاطع التي تُغنى للأطفال عند ترقيصهم أو تنويمهم وقد أطلق مصطلح (ترقيص الأطفال)(*) على هذا الموروث الشعري(
). 
هذا فيما يتعلق بمسالة الشعر للطفل قديماً أما بشأن حكاياتهم فقد توارث الأطفال في الجاهلية حكاياتهم الخاصة بهم وانتقلت إليهم من جيل لآخر، غير أن الجانب الرسمي في المجتمع لم يلق بالاً إلى هذا اللون من الفن القصصي ولم يقدرها الكبار ولم يلتفت إليها الصغار(
)(*).
ونخرج مما تقدم أن معظم الأنواع النثرية الموجهة للطفل في الأدب العربي القديم دارت في ذك الأدب الشعبي، وخضعت النتاجات التي قدر لها التدوين إلى التعديل عن الأصل، والتغيير غير مرة من جيل إلى جيل(
) وترى الباحثة أن هذه الحكايات لم تقتصر في جنسها الأدبي على النثر بل على أكثر الظن كانت حكايات تجمع بين النثر والشعر أو هي نسجت على منوال القصة الشعرية التي كانت معروفة في البناء العربي القديم والتي اطلعنا على صورتها في المعلقات. ويرجع سبب اعتقادنا هذا إلى عاملين: 
الأول: أن الطفل يشعر بالمتعة حين يستمع إلى الحكاية وستكون الفائدة أكبر إذا صيغت الحكاية في قالب شعري لشغف العربي قديماً بهذا الفن واشتماله على الغنائية والتمثيل. 

فقد عبر ابن رشيق القيرواني عن ائتلاف العلاقة بين الشعر والطفل حيث قال:
	الشعر شيءٌ حسن 
فعلموا أولادكم 

	
	ليس له من حرج 
عِقارَ طبّ المهج(
)




لذا نجد أن جمع أغاني الترقيص والألعاب قد صيغت شعراً، وكان المتلقي طفلاً. ولا يستبعد أن تكون الحكاية رويت شعراً شفاهياً. 
والعامل الثاني:

وهو الظاهرة الساطعة في نشأة أدب الطفل في الأدب العربي الحديث، إذ انطلق من قلب الحكائية العربية الشعبية ولكن سيرورة هذه الحكائية تظهر في تغليب الترجمة والاقتباس من الأدب الأجنبي على جهود خطاب عربي أصيل للطفل(
). 

فالتراث الذي يملكه العرب والذي ضاع أكثره أدخل في باب الأساطير والأدب الشعبي وكان يوزع بين حكايات وأساطير وقصص وما وصلنا من هذا التراث يؤشر إلى تميز نبرة القصص(
) فيه، فضلاً عن ألوان القص التي عرفت في التراث العربي كما الليلة والمسامرة أو الحديث القصصي والحكاية والنادرة والطرفة والملحة والمقامة والخبر. ويجمع ألوان هذا القصص عناصر عديدة أهمها الحكائية(
).

وإن معرفة العرب للأدب القصصي كشكل من أشكال التعبير النثري ينفي الرأي الشائع الذي استقر في الأذهان أن العقلية العربية تنزع بفطرتها  إلى التجديد وتنأى بجانبها عن التجسيم(
).

أما عن التنافذ بين جنسي القصة والشعر في أدب الأطفال في الأدب العربي الحديث فإنه يحمل قصدية واضحة في القص والحكي، ويشكل فارقاً بين الشعر القصصي للكبار والشعر القصصي المكتوب للأطفال على الأقل في مرحلة البدايات(
).

فالشعراء الذين كتبوا نصوصاً من القصص الشعري للأطفال كانوا على وعي بتجربتهم موجهين الحدث والفكرة قدر ما يستطيعون محاولين صهر الحدث في لغة الشعر، ومما يستغرب له أن بدايات القصة الشعرية للأطفال إستوحاها الشعراء والأدباء من نصوص (قصصية / نثرية وشعرية) كتبت للكبار وبقصدية تامة. وهي حكايات كليلة ودمنة وحكايات لافونتين وكلتاهما لا تمتان للأدب العربي سوى أنها عُرفا فيه ومن خلاله وأصبحا فيما بعد أحد مظاهر التوظيف للقصة والحكاية الشعرية في أدب الأطفال. وما يبرر استخدامها ورود شخصيات الحيوان فيها التي تستميل الأطفال وتستهويهم فضلاً عن المنهج التعليمي الوعظي الذي تزخر به مضامينهما. 

وقبل أن نطلع على البدايات الأولى للقصة الشعرية للأطفال في الأدب العربي الحديث نعرض لتجربة (جان دي لافونتين) (1621-1695) لأنها ذات أثر كبير على القصة الشعرية في الأدب العربي إذ يقول في مقدمة حكاياته أنه استقى الكثير من حكايات ايسوب  وبما أن الناس يعرفونها من قراءاتهم في الأدب اليوناني القديم، فقد رأى  أن يعيد صياغتها شعراً ليضيف لها طراوة وروحاً جديدة وأضاف يقول: "إن الحكاية والقصيدة أختان في الأصل وهو لن يفعل  أكثر مما حاول سقراط أن يفعله وهو في السجن في انتظار جرعة السم التي حكم عليه بها، وذلكك حين انتقى  حكايات ايسوب التي رأى فيها الحق والحكمة، وراح  يقضي أيامه الأخيرة في نظمها شعراً " (
).

وأضاف لافونتين إلى هذه الحكايات الكثير مما استقاه من كتاب (كليلة ودمنة)(*) قائلاً في توطئته للمجموعة الثانية: 

" إن بيديا الفيلسوف الذي يروي حكايات كليلة ودمنة ليس مديناً لأيسوب  لشدة أصالته، هذا إذا لم يكن بيديا وايسوب ولقمان الحكيم جميعاً الكاتب نفسه مدعواً بأسماء ثلاثة" على حد قوله(
).

ونستشف من حديث لافونتين أن أصل القصة الشعرية هي نصوص نثرية وهي في معظمها من حكايات الحكيم أيسوب وكليلة ودمنة  وأنه قصد ثياغتها شعراً ليضيف إليها طراوة وروحاً جديدة(
). وأنه كان من الذكاء إذ أكد أن الحكاية والقصيدة أخان في الأصل(
). 

يؤكد لافوتين في مطلع الحكاية الأولى من الجزء السادس أن الجمع بين التعليم والمتعة هو غايته من الحكاية فيقول: 

" ليست الحكايات مجرد ما تبدو عليه. 

أبسط حيوان فيها قد يعلمنا


إنما الحكاية هي التي تجعله مستساغاً لدينا.

فعلى القصد في مثلها أن يكون التعليم والمتعة. 



وإلا لكان السرد وحده أمراً غير ذي بال"(
).

فقد عرف من حكايات أيسوب أن تكون الموعظة في حكاية أمتع وأجدى لقارئها وليزيدها متعة وفائدة إذا صاغها شعراً. كما أنه أشار مباشرة إلى إظهار الجانب التعليمي الوعظي في قصته الشعرية ما في حكاية (الفلاح والثعبان) إذ نظراً الحكمة في أخر الحكاية: 

" ما أجمل فعل الخير والاحسان، 

ولكن لمن؟ هذا هو السؤال، 

أما الجاحد للجميل...

فلن يموت إلا ميتة البؤس والهوان"(
).

والأهم من ذلك كله أن لافونتين لم يكتبها للصغار ولكنه على يقين أنها ستحكى إليهم لمضمونها وعناصرها القصصية وكل ذلك لطبيعة شخصياته وهي في أغلبها من الحيوانات(
).

ومن نماذج شعره: (الأرنب وأدناه) 

زعموا أن حيواناً ذا قرون، ذات يوم، 

نطح الأسد! ويا لغضبة الأسد!

لقد أصدر امراً على الفور 

منعاً لمثل هذه الجريمة النكراء

بالقضاء على كل من يحمل قرنا


في أي ركن من مملكته

وللحال لم يبق كبش أو عنزة

لم يبق ثور أو وعل أو غزال، 

إلا وفر إلى حين يحظى بالأمان

وكان ثمة أرنب، أصابه الفزع

إذ رأى الظل الذي تلقيه على الأرض

أذناه الطويلتان، وقال لنفسه:


" ما الذي سيكون مني إن جاءني 


فضولي وصاح: هذان قرنان!

وجرّبي إلى هلاك؟ يا ويلتاه!"

والتف إلى الزيز وقال:

" وداعاً يا صديقي! إني راحل على عجل. 


وسيزعم أعدائي أن الأذنين عندي ضرب من قرون

حتى ولو كان أذناي أقصر من أذني نعامة" 


أجابه الزيز: "أذناك قرنان؟ 

ما هذا الكلام؟ خلقهما الباري أذنين، 


وأذنين  ستبقيان!"

فقال الأرنب المسكين "لا، بل سيزعمون أنهما قرنان، أصلبُ معدناً من قرن الكركدن، وقبل أن أستطيع برهاناً على العكس سيكون جلدي قد أوصلوه للدباغ!" (
).
قصيدة (الذئاب والخرفان)

بعد حرب طالت ألف عام ... وأكثر
بين الذئاب والخراف، اتفقت على السلام بشروط لصالح الطرفين
فالذئاب إذا افترست كل خروف ضال تلقاه، 
جعل الرعاة من جلود الذئاب كساءهم

فلا الخراف تعرف الأمن في مرعاها

ولا الذئاب تهنا في فرائسها، 

ولا هذه ولا تلك تحقق المتعة في حاجاتها. 

وهكذا ابرم الجانبان السلام وتبادلا الرهائن
وسلمت الخراف للذئاب كلابها 

ورتبت الأمر لجنة عليا

وفن الأصول والمراسم

ومرت الأيام، وكبرت الأشبال ذئاباً. 

تشتهى لحسم العنان
وجاء يوم ترك الرعاة فيه رعيتهم، 

فأطبقت الذئاب على أسمن الحملان

(وقد إتفقت سراً مع آبائها وأمهاتها)

و 

وحملتها بين أنيابها إلى الغاب

وكانت (الكلاب) لثقتها العمياء

تغط في نومها، فهاجمتها الذئاب
وقطعتها أشلاءً دامية
انعقد سلماً مع الأشرار
وهم أولى بقتالنا كل يوم؟ 

ما أطيب السلام! أدري، ولكن
أنسالم أعداء شيمتهم الغدر والخيانة؟(
)
ونكتفي بهذين النموذجين صورة عن أمثولات لافونتين. 
المبحث الثاني:
بداية القصة الشعرية في مصر (تجارب الرواد والمحدثين)
نتساءل لماذا ظهر أدب الأطفال في العصر الحديث شعراً؟ 
ولماذا اتخذ طابع القصص الشعري، وهل نشأ موجهاً للصغار؟!
ولم نشأ أول أمره في مصر؟! ثم انتشر بعد ذلك إلى باقي أقطار الوطن العربي.
ثمة تجربتان مهمتان، شكلتا البدايات الشعرية الأولى أدب الأطفال وكانت روافد التجربتين واحدة وهي حكايات لافونتين ومصادر التراث العربي القديم ووسيلتها كانت واحدة أيضاً وهي الترجمة الشخصية لكل من صاحبي التجربتين لنصوص لافونتين وتميزت التجربتان أحداهما عن الأخرى بقدر من الفنية في أسلوب الترجمة والتعريب واستخدامها للغة، وصياغة العبارة وانتقاء المفردات، وقصدية التوجه بالعمل والنية من ورائه ومقدار صلاحيته للطفل مع الاعتراف مسبقاً وبموضوعية بعامل الزمن والظرف التاريخي الفني الذي أحاط بالتجربتين. 
تجربة (محمد عثمان جلال) (
) وإشكاليتها:

ترجم محمد عثمان جلال في أواسط القرن التاسع عشر كثيراً من حكايات لافونتين في كتاب أسماه "العيون اليواقط في الأمثال والمواعظ" في شعر عربي مزدوج القافية وكان يمصر الحكاية أو يعربها ولا يستعين بالأصل المترجم عنه ويضفي على مواعظها طابعاً دينياً يقتبسه من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف(
). 

وبذلك (ألبسها الروح المصرية واللغة العربية القريبة من الاستعمال اليومي وهذه قدرة لا توفر لدى الكثيرين وقد أجمع النقاد ومنهم العقاد وغنيمي هلال، أن ترجمة الكتاب كانت حرة بحيث أختفت فيها معالم الروح الفرنسية) (
).

وكتب محمد عثمان عن تجربته هذه قائلاً: 

(... فأخذت أترجم في الأوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسي الكبير لافونتين وهو من أعظم من كتب الآداب الفرنسية المنظومة على لسان الحيوان، على نسق كتاب الصادح والباغم، وفاكهة الخلفاء، وسميتها "العيون اليواقط في الأمثال والمواعظ".... وحين تم طبعها عرضتها على العزيز عباس باشا الأول، وكان واسطتي إليه المغفور له مصطفى فاضل باشا، فرمى الكتاب في وجه حامله فعاد إلي بخفي حنين، فبعت حماري، وبقية ما أملك وقد ركبني الهم والغم...) (
) ويشمل كتابه هذا على مئتي قصة وحكاية رويت معظمها على لسان الحيوان وأخرى حكايات بشرية تدور أحداثها في أمور مما يعكر صفو الناس(
). وكانت بعض الحكايات شخصياتها من الجماد(
) وهذا يخالف ما عرف عن منظوماته أنها اقتصرت على حكايات تروى على لسان الطير والحيوان فقط. 

وتلحظ الباحثة تأثر محمد عثمان الواضح بلافونتين ويكون ظاهراً في مواضع عدة أهمها أنه نسح الحكايات على هيئة منظومات شعرية مثلما فعل لافونتين حين حول الحكايات من النثر إلى الشعر. وكان بإمكانه ترجمتها نثراً كما فعل مع العديد من الترجمات الفرنسية الني نقلها إلى العربية على الرغم من أن معظم هذه الحكايات مستلة من أدب كليلة ودمنة وحكايات من التراث العربي.

وترى الباحثة أنه نظمها شعراً ليس لأن نصوحها عند لافونين هي من نفس جنس الشعر، ولكن لأنه يثق بملكته الشعرية التي تعطي الحكائية في قصائد لافونتين ميزة يتذوقها لكل من السامع والقارئ لها أكثر مما لو كان المثل في جملة نثرية نمطية.

أما عن مصادر منظوماته فكانت كالآتي: 
1- أعمال لافونتين الفرنسية.
2- كليلة ودمنة لأبن المقفع. 
3- حكايات أيسوب.
4- التراث العربي المتناثر في بطون أمهات الكتب العربية والحكايات الشعبية والتراثية المختلفة.
5- رسالة الصادح والباغم، لابن الهبارية (509هـ).
6- فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عربشاه. 
7- كتاب سهل بن هارون (ثعلة وعفراء). 
8- القرآن الكريم والحديث النبوي. 
وما يهمنا من تجربة (محمد عثمان) أن معظم الباحثين قد جعلها التجربة الرائدة في أدبيات الأطفال في الوطن العربي(
). وذهبوا إلى أكثر من ذلك حيث أخذوا على شوقي تجاهله لريادة تجربة (محمد عثمان) حين أطلق دعوة للتأليف للأطفال وكتابة الشعر لهم(
). 

وترى الباحثة أن هذا الاعتقاد ساد لدى كل من بحث في مجال أدب الأطفال لتكرار وجهة النظر في مسألة ريادة محمد عثمان. أو لاحترام وجهة نظر اللاحق للسابق دون تمحيصها. أو نهم جعلوا ريادة الترجمة لحكايات لافونين التي تدور موضوعاتها حول الحيوان هي ريادة لأدب الأطفال، ومما شجع في عدها للأطفال أن أسلوبها يقترب من العامية أو هو من العامية في بعض النصوص كما في نص (الفرارجي)، ص 274 والغابة والحطاب، ص 303. 

ولسنا هنا في صدد الدفاع عن أحمد شوقي ولكن نرجح أن تجربة محمد عثمان كانت الشرارة الأولى في أدب الأطفال نقلتها رياح الشعر إلى موقد غير موقدها فأضاء ما حولها وشجع التأليف على غرارها ولكن هذه المرة للأطفال. إلا أن الحقيقة الساطعة أن محمد عثمان جلال لم يكن يوجه ما ألفه للأطفال مطلقاً، بل أكد هذا الأمر شعراً خشية الخلط أو اللبس في مقدمة منظوماته. وترى الباحثة أن ما ذكره من مؤلفات هي في حقيقتها قد استخدمت كأدب شعبي يقصها الناس حكايات للكبار والصغار مادامت تحوي الحكمة والمتعة فهو يقول: 
	يا لائمي قصر عن الملام 
إني رويته عن أبن هاني 
حليت ألفاظي بثوب الحلي 
لا تتهمني حسبي التهامي 
وإن أكن أكثر في كتابي 
إياك أن تبخس قط ثمنه 
وقبله فاكهة الخلفا

	
	وإن تشأ لا تنتقد كلامي
وعن أبي العلا والأصفهاني 
وقد رويتها عن ابن سهل
زخرفت من كلامه بكلامي 
من قصص النعاج والذئاب 
فقبله كليلة ودمنه
والصادح والباغم حسبي وكفى




ثم يذكر في وجهته الصريحة في التأليف: 
	لكن اراك تعكس الآمالا
قل لي بالله على الصحيح 
حكاية تعلم الأطفالا
أحكي، والأسيرة لعنترة 
أو سيرة الظاهر وذي الهمة 

	
	تقول: هذا ينفع الأطفالا
بلفظك المستعذب الفصيح 
وتسحر النساء والرجالا
تقرأ فيها ستة بل عشرة 
أراك لا تنطق لي بكلمة(
)




والأبيات توضح تنصله من قصدية توجهه للأطفال وهو أن يكتب عن الحيوان فقد أتبع سنة في الأدب العربي القديم وهي تأليف قصص الحيوان لغاية يكمن وراءها الرمز والقصد والفلسفة والمتعة. وبذلك يكون محمد عثمان "قد تعرض للظلم المادي والمعنوي وإن الباحثين يقحمونه في مجال غير مجاله، فهو لم يكتب للناشئة بشكل خاص وإنهم في جملة المنتفعين"(
). 

وهذا يوضح السبب الذي جعل شوقي لم يذكر ريادة محمد عثمان جلال في مقدمة الشوقيات، لأن شوقي كان يدعو إلى جنس أدبي مستحدث يجمع بين الشعر والحكاية وكان يأمل خيراً من تجربته حيث يقول: أعتنى لوو وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال في البلاد المستحدثة، منظومات قريبة المتناول ويأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم"(
) وكانت رغبته صادقة في إيجاد شعر يوجه للأطفا وذلك من دعوته للشاعر خليل مطران يحمثه لتأليف شعر للأطفال قائلاً: 

" وهنا لا يسعني إلا الثناء على صديقي وخليل مطران، صاحب المنن علي في الأدب والمؤلف بين أسلوب الإفرنج في نظم الشعر وبين نهج العرب والمأمول أن نتعاون على إيجاد شعر للأطفال والنساء وأن يساعدنا سائر الأدباء والشعراء على إدراك هذه الأمنية(
).

وبذلك با من الواضح أن غرضها لا يخدم تجربة أحمد شوقي بالتأليف للأطفال. إذ كان من السائد في عصر شوقي أنها ليست منظومة لأطفال وباعتراف مؤلفها وكان شوقي يكتب بقصيدة موجهة ذاتياً، وبحاجة لمن يسانده في هذا التوجه ولا يجنبه كما  فعل محمد عثمان حين أنكر بشدة أن ما ألفه لا يتوجه به للصغار. والسبب ذاته تجنب شوقي ذكره في مقدمة الشوقيات إذ أن الاستشهاد بنمظوماته يكون في غير موضعه ولا يدعم أسانيده التي يقدمها لتشجيع الكتاب والأدباء للأهتمام بالطفل وكتابة الشعر ةله. إذ يقول شوقي "فجربت خاطري في نظم الحكايات على أسوب لافونتين الشهير وفي هذه المجموعة بشيء من ذلك وكنت إذا فرغت من موضع أسطورتين أو ثلاث أجتمع بإحداث المصريين وأقرأ عليهم شيئاً منها يتفهمونه لأول وهلة ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره وأنا أستبشر لذلك(
)(*).
نماذج من الحكايات الشعرية لمحمد عثمان جلال
(الصياد والسمكة الصغيرة) (*)
	اتفق الحال مع الصياد 
أن احكم الطعم عى السناره
فغطست في الماء بضع أذرع
قالت له، وهل لمثلي منفعة؟
أني صغيرة، ولست أغني 
اترك سبيلي سنتين أكبر 
وارم إلى البحر لصيدي شبكه
قال لها: حينئذٍ لا عقل لي 
وعاجز من ترك الموجود

	
	في بلدة من أصغر البلاد
من بعد ماقد عمل استخارة 
وشبكت سمكة كالأصبع 
ياليتما بدلتني بضفدعه 
يوماً من الجوع لمن  يمضغني 
وبعد، في هذا المكان، أحضر
حتى يقول الناس: صاد سمكة!
إذا تركت عاجلاً بآجلِ
طماعة، وطلب المفقودا



الصياد الجبان(*)
	قد سمعنا في غابر الأزمان 
وحكوا أن صائداً راح يوماً 
فرآه الحطاب، قال له ارجع 
قال: ما السبع؟ إنما هو قط 
أنا لا ارهب الوحوش عندي 
وعلى ساعدي كنانة نبل 
ثم ماتمم القصيدة حتى 
فجرى بالحصان منه وولى 
وكذا أغلب الرجال لدى 
إن تكن فارساً فكن 
كل من يدعي بما ليس فيه 

	
	أن فضل الشجاع في الميدان
للخلا في مراتع الغزلان 
ههنا السبع، شعلة النيران 
حكمه سائر على الفيران
في يميني صحائف لليماني
وكلابي طولى، وتحتي حصاني 
جاءه السبع بغتة في المكان 
خائفاً هارباً لدار الأمان 
الأمن ترى أنها من الفرسان
كعلي أو تكن شاعراً فكن كابن هاني 
كذبته شواهد الأمتحان!




ومن خلال دعوة شوقي التي اطلعنا عليها قبل هذا الموضع نطلع على تجربته الشعرية في مجال الحكايات الشعرية الموجهة للأطفال. 
احمد شوقي: (1869-1932)

قرأ شوقي في فرنسا خرافات لافونتين وتأثر بها وبلغ هذا الفن ذروته على يده فقد برع في نظم هذه الحكايات وجارى لافونتين في نظمه حتى صار خير من حاكاه في العربية في خصائصه الفنية(
).

وقد كانت دعوته صادقة في الحث على الكتابة للطفل شعراً لأنه الجنس الأدبي الوحيد المتعارف عليه آنذاك والذي يحتل المرتبة الاولى في الأدب العربي. وترجح الباحثة دعوته الصريحة إلى خليل مطران دون غيره لأنه مطلع أيضاً على الأدب الفرنسي مع تقارب عمر الشاعرين وربما في موضع سابق. ولكن خليل لم يستجب له كما لم يستجب إليها أحد من الشعراء في أول الأمر "ولم يتابع شوقي هذا العمل العظيم بعد أن فرغت شحنة الحماسة التي جاء بها من فرنسا"(
).

إلا أن محاولته بقيت تشكل التفاتة مهمة لمن جاؤوا من بعده. وحين طبعت الشوقيات طبعة جديدة جعل محمد سعيد العريان الباب الثالث من الجزء الرابع مخصصاً للحكايات وقال عن لغته: "ولغة الشاعر في هذا الباب غير لغته في سائر شعره، وأنه لباب يُسمح فيه الشاعر أن يترخص، وأحسبه في بعض ما قص من الحكايات(*) في هذا الباب كان يرمز لبعض ما مر به كيد الناس في حياته ويعرض. كما في (نديم البذنجان) والثعلب (الأرنب في السفينة)" (
) أما الباب الرابع وهو ديوان الأطفال الذي يحوي "ثلاثة وعشرين ومائة بيت في عشر قطع أو أكثر من الأناشيد العامة التي نظمها لمناسباتها ثم أرادها لتكون مما ينشده الناشئة"(
).

والحكايات جاءت في تسعة وسبعمائة بيت في خمس وخمسين قطعة وقد زيد إليها الطبعة الجديدة الثانية واحد وعشرون بيتاً في قطعة فيصير المجموع ثلاثين وسبعمائة في ست وخمسون قطعة. 

ولو أمعنا النظر للمرحلة التاريخية التي كتب فيها شوقي حكاياته، نجدها مرحلة نشأت فيها بذور التجديد في الشعر العربي ومن هاجموا قصص شوقي للأطفال ((ونقدوه بأنه يكتفي في الجديد بأقرب الأشياء وأسهلها منالاً ولا يتعب ولا يشغلها في سبيل الجاد من الفنون والآداب العربية الجديدة، بل كتب قصصاً للناشئة خفيفة لا فلسفة فيها ولا عمق في أفكارها)) (
). 

ولم يثن شوقي ذلك ((وقد كان على بنية من كل ذلك، ولم يتردد في الكتابة للأطفال حين وجد الرغبة والفنية في نفسه وحاجة المجتمع لهذا الفن)) (
).

وأنه كان يسعى أن تكون قصصه خالية من التعقيد يأخذون منها الحكمة والأدب على قدر عقولهم إلا أنه لم يستطع أن يتجنب اللغة العالية، وتسوقه رمزية الحكاية إلى وصف أعمق وقارن احمد سويلم بين حكايات شوقي الشعرية وحكايات محمد عثمان قائلاً: ((ويتبين لنا أن قصائده تلك ليست بنفس السلاسة والبساطة التي كتب بها عثمان جلال فهي تتميز بسمات رمزية يصعب على الأطفال أحياناً فهمها إلا بواسطة معلم، يضاف إلى أنها في مجملها ذات ألفاظ لا يتسع لها قاموس الطفل اللغوي وكذلك قاموسه الادراكي وربما يعود ذلك إلى أن شوقيات كان يكتب للأطفال من موقعه كشاعر كبير أوحد إلى جانب وجود تلك المادة الجاهزة التي لا تتطلب غير الترجمة الشعرية إلى العربية ومع ذلك فإن كثيراً من هذه النماذج قد اخترت لتقديمها للأطفال)) (
).

قال عنها د. علي الحديدي ((ليس كل ما نظمه شوقي من قصص وحكايات على لسان الحيوان والطير يختص بالأطفال فإن هناك من الحكايات التي كتبها ما تخرج برمزيتها أو التعويض بها أو أسلوب الجنس فيها أو تعقيدها وفلسفتها...))(
).

أما عن أناشيده فيرى بعض الباحثين أن التكلف والتقريرية قد غلبت عليها وصارت خالية من الخيال والجذب فمما جعل الأطفال يبتعدون عنها(
). 

وترى الباحثة بعد اطلاعها على أناشيد شوقي أنه نجح في ستة أناشيد من مجموع عشرة أناشيد(*). وبعض منها مازلنا نردده في مدارسنا. هذا فضلاً عن الأناشيد كجنس شعري ذات طبيعة تقريرية مباشرة حتى في عصرنا الحديث وهي سمة متعارف عليها في هذا اللون الشعري. 

ولست بصدد الدفاع عن شعر شوقي للأطفال بقدر وصف وتحليل أسلوبه في قصصه الشعرية. فنقول أن لشوقي ريادة مطلقة في تأليف القصة الشعرية للأطفال وأنه كان يدرك أن أدب الأطفال أقوى سبيل يعرف به الصغار الحياة بأبعادها المختلفة وأنه وسيلة من وسائل التعليم والتربية(
). وهذا لا يمنع أن تتخلل تجربته أخطاء من نوع ما، فالباحثون أجازوا قبل ذلك لتجربة محمد عثمان أن تكون أدباً مقدماً للأطفال على الرغم من اعترافه الصريح وبقلمه أنها لم تكتب لهم. وليس بالضرورة أن ينجح شوقي النجاح كله ولعل مقياس التحكم عنده هو ما ذكره من أنه كان يقرأ ما يكتبه على الصغار فيفهمونه ويأنسون له ومن ثمَّ فإن حكم أبناء ذلك العصر على شعر شوقي ارتبط بقدرتهم على فهم اللغة التي خاطبهم بها، وباستمتاعهم بالقصص الشعرية التي قدمها لها مروية على لسان الحيوان. وهذان الأمران يعدّان دليلاً منطقياً على نجاح شوقي، علماً أنه حمل عبء الريادة وليس من المعقول أن تكون البدايات موافقة تماماً لأحكامنا الحالية التي تتطلب مستوى معيناً من اللغة ونوعية خاصة في طرق المعالجة(
). وننتهي إلى القول أن حكايات شوقي جمعت بين الفكاهة والتسلية(
) وسلاسة اللغة في معظمها(
) وقيماً تسليمية أخلاقية(
) ورموزاً في بعض منها(
) وحوارية قصصية يتميز بها شوقي(
)، حتى أنه كتب فيما بعد عدداً من المسرحيات الشعرية. 

أما عن مصادر ديوان شوقي في كتابته للأطفال فهي كالآتي: 
1- قصص وحكايات الحيوان وقد تأثر في ذلك بحكايات كليلة ودمنة وحكايات لافونتين إذ يعلن أنه قرأ حكايات لافونتين  ويصرح  بأنه تأثر  بها سوى أنه لم يعلن تأثره بكليلة ودمنة(*). وأقرب التعليلات أن تأثر شوقي بحكايات لافونتين يعود لتأثره بأسلوب لافونتين وليس تأثره فقط بمضمون الحكايات لأن لافونتين راعى الأسس الفنية في حكاياته ومنحها روحاً فكهة من عنده ويرع في ذلك  وبالتأكيد لا يكشف الباحث هذه الصياغة في حكايات كليلة ودمنة(
) 
2- والمصدر الآخر هو حكايات من التراث العربي. 
3- وحكايات من التراث الديني. 
4- وقصص من تجاربه وخبراته الحياتية والدينية(
). 
ونعرض لتجربة أخرى سبقت تجربة شوقي في التوجه للأطفال هي تجربة الشاعر (عبد الله فريج): 
قبل أن تصدر الشوقيات بخمس سنين أصدر الشاعر (عبد الله فريج) كتابه الموسوم ((نظم الجمان في أمثال لقمان)) في عام 1893. وتقوم منظوماته على محاكاة أمثال لقمان الحكيم. إلا أن منظوماته لن تأخذ حظها من الشهرة والاهتمام الذي نالته تجربتي (محمد عثمان واحمد شوقي)  لأسباب ترجحها الباحثة ولعلها لا تبدو منطقية لأنها ابتعدت عن تاريخ التجربة وظرفها وستأتي إلى ذكرها بعد الاطلاع على عمل (عبد الله فريج).
أصدر هذا الشاعر عام (1893) كتاباً بعنوان (نظم الجمان في أمثال لقمان). ويتضمن خمسين مثلاً من أمثال لقمان الحكيم ومنعها المؤلف في أراجيز اتخذت أسلوب الحكايات الشعرية وتنتهي الحكائية إلى المثل المطلوب. 
ولتوضيح منهج الشاعر ننتخب بعض ما جاء في مقدمة كتابه: "هذا وقد قرر المجتمع اللغوي في بعض جلساته بعد النظر المدقق في مباحثاته "أن يكلف تلامذة المدرسة الأميرية .. بحفظ منتجات من أشعار البلغاء ليكتسبوا بذلك ملكة الإنشاء وقد أخذتني الغيرة الوطنية أن أخدم بلادي بخدمة رضية تعود على أبنائها بالفائدة... وعمدت إلى أمثال سيدنا لقمان الذي شهد له الله تعالى بالحكمة في نزل القرآن ثم جعلتها خدمة أدبية لتلاميذ المدارس الابتدائية)) (
).
ويتضح ممن هذه المقدمة أن الشاعر محمد إلى مصدر اساسي هو أمثال لقمان وإن كان استعان بأمثال غريبة لا تخرج عن روح أمثال لقمان. وهذا لم تقتصر أراجيز على حكايات الحيوان فقط، بل وجدناه يتنوع في الموضوعات مثل: بستان وعوسج، الحداد وكلبه، امرأة ودجاجة، الحطاب والموت، زنجي، شجرة بلوط والسنابل(
). 

وعلى الرغم من أن الباحثة لم تحصل على الكتاب الذي ألفه (عبد الله فريج). التي أوردها أحمد سويلم أمثلة لتجربة الشاعر وهي ثلاثة نماذج فوجدت أن أسلوب الشاعر سلساً ومفهوماً وموجزاً وأن الايجاز على ما يبدو كان هدفاً له لأنه كما ذكر في مقدمة كتابه أنه قدم منظوماته للتلامذ لحفظها. فأوجز وكان ذلك سبب التقريرية التي اتهم بها أما عن النثرية التي وضعت بها أشعاره من قبل (احمد زلط واحمد سويلم) فذلك دليل يحسب له لا عليه. 
حيث ابتعد بها عن التوعر والتعقيد واقترب باللغة إلى السهل القريب واللفظ المتداول وذلك لابعد قصوراً في شاعريته كما اتهمه احمد سويلم بل قصوراً في فهم الشاعر لما يقدم للطفل من لغة وأدب(
).
إذ أرى أن المباشرة حد النثرية في اللغة والاختزال هو ما يحتاجه التلميذ ليسهل عليه حفظ المغزى التعليمي من المثل. ولو قارنا الحفاوة التي قوبلت بها الشوقيات على الرغم من احتوائها على حكايات عن الحيوان سنجد أن شيوع التجربة ونجاحها يتجاوز احياناً فنيتها ويرتبط باسم منشئها وشهرته الاجتماعية. 
واعتقد أن هذه التجربة قد نجحت ولكن بحدود إذ قيل عنها: 

((لكنها نجحت بالرغم من كل ما يؤخذ عليها في نظم الامثال )) (
) وقد قصدنا من هذا إلا نغفل هذه التجربة التي ظهرت فيها نماذج طيبة. 
نماذج من شعر عبد الله فريج:
ارجوزة  (امرأة ودجاجة)
	قيل بأن امرأة  محتاجة 
لها تبيض بيضة في اليوم 
فافتكرت من غيها العتية
لعلها تبيض بيضتين 
إذ لها زودت الغذاء 
ففجرت حوصلة المسكينة 
فصحت الأمثال أن بالطمع 

	
	كانت لها في بيتها دجاجة 
من فضة سادت بها في القوم 
أن تكثر الطعام للشقية 
أعني بذا في اليوم مرتين
وأوسعت أحشاءها  امتلاء
وأصبحت مولاتها حزينة 
يفرق الانسان كل ما جمع(
)




من أمثال لقمان التي نظمها شعراً: 
	قد خطف الذئب من الرعيان 
وبينما كان به يسير 
يقول مهلاً خاسر الايمان 
ومن يديه اغتصب الخروفا 
فقال ذاك الذئب وهو في خجل
ما ظالم عن خوف مولاه عمى 

	
	في يوم جوع  أحد الخرفان 
قابله ليث له زئير 
الست تخشى هيبة الديان 
يقول فيما بعد كن عفوفا
علي تمَّ اليوم ما قال المثل: 
إلا ويبلى في الورى بأظلم (
)



ابراهيم العرب ت 1957


لعل ابراهيم العرب أحد الذين استجابوا لدعوة شوقي من ايجاد أدب للأطفال تكون وسيلته الخرافة. فقد نظم تسعاً وتسعين قصة شعرية في ديوانه. (آداب العرب). واسماها عظات، وأصدرها عام 1922(
). 

وقد ورد في مقدمة الكتاب (أما بعد فهذا كتاب خدمت به ثابتة الوطن المحبوب وأجريت فيه الأمثال والحكم المأثورة وقد التزمت أن جعل مواعظ كتابي أقاصيص قريبة التناول، واضحة المعنى، سهلة النظم، يقرؤونها بلا ملل وينتهون منها إلى تلك الكلم الجوامع كأنها نهايات طبيعية لتلك المواضع العذبة المشرب ... على إنني جاريت السابقين من كتاب العرب وأدباء الغرب فجعلت حكم تلك العظات والمواعظ ابلغ في ضرب الأمثال وسرد الحكم) (
). 

ويرى علي الحديدي أن محمد عثمان جلال وابراهيم النحاس نظماً على غرار لافونتين في التأليف ولكن هذين الأديبين لم يكتبا حكاياتهما للأطفال بل كتباها للكبار، ومن ثم تخرج عن مجال أدب الأطفال الذي يكتب ابتداء لهم(
). 

وعلى ما يبدو إن د. علي الحديدي تجاهل مقدمة ابراهيم العرب لديوانه وكذلك القصيدة الشعرية التي أوردها في فاتحة الكتاب. ليوضح نهج ديوانه في تأليفه للتلاميذ. وقد جاء رأيه هذا عن محمد عثمان لأنه اعترف  بقلمه أنه لم يؤلف منظوماته للأطفال أما عن ابراهيم العرب فربما "الصنعة الوعظية التي تمثلت في نظمه وكذلك الابتعاد عن روح الفكاهة"(
) هما السببان المباشران اللذان جعلا د. علي الحديدي ينأى بتجربة (ابراهيم العرب) عن أدب الأطفال. 

سوى أنه يمكن الوقوف عند عديد من المنظومات الرقيقة ذات المغزى الجميل مثل منظومة الطاووس، والبخيل وابنه، والديكان والنسر، والفتاة والنخلة، والعالم والمزارع، والسنجاب والكلب والثعلب، والعباد والعصفور ... الخ(
). 
نماذج من شعر ابراهيم العرب:
( الحارث وزوجته والجحش)
	ركب جحشاً حارثٌ على سفر 
فقام قوم قد أعز نفسه 
فقام كي  يرتاج في زمانه
فانخط عن مركبه ترجلا
فقال إني مردف لزوجتي 
فامتطيا الجحش إلى أن ضعفا 
فقال آخرون كم في الناس 
فنزلا عنه بلا تواني 
فقال شاهد لهذي الحال 
فقال هذا الحارث المسكين 
والشكر في الناس قليل جداً
جهد البلاء محبة الاضداد
إني فعلت كل مافي وسعي 
مهابك الانسان رب حقٍ

	
	وتبعته زوجه على الأثر 
بغير حق وأذل عرسه 
يداري من يحذر لسانه 
وامتطت الزوجة منه بدلا
حتى يكف الناس عن مذمتي 
وكل من حملها فوقفا 
من خشن فظ الفؤاد قاسي 
ليمنعا شقشقة اللسان 
قد نكب الزوجان بالخبال 
كل امرئ برأيه مفتون 
ان لم تصابرهم بقيت فردا 
فإنها كي على الفؤاد 
لأرضي الناس فخاب صنعي 
فغير مرض لجميع الخلق 



جيران النحاس 

وإذا أردنا تتبع القصة الشعرية وبداياتها في أدب اأطفال في مصر فلابد من الاطلاع على تجربة ابراهيم النحاس الذي أصدر عام (1940) ديوانه (تطريب العندليب) وتضمن سبعاً وتسعين قصة شعرية وكذلك مقطوعة شعرية يشير فيها إلى مولده ونشأته وتأثره بلافونتين(
). 

وبذلك يكون من الواضح أن جبران النحاس جعل أيضاً من لافونتين مصدراً أساساً لحكاياته وقبله كليلة ودمنة لابن المقفع حيث يقول: 
	ولا أرى مندوحة وان اثني 
وهو الذي جاز مدى أشكاله 
فكان من طرازه تطريزي 

	
	لفضلة الإبداع في حسن القصص 
فلا فتئ حال على منواله
كالعنصر جنب الذهب الأبريز 




ثم يذكر لافونتين: 
	ثم لفنتين نسيج وحده 
لأنني من جوده استقيت 

	
	من لم يدان شأوه من بعده 
وبسنا نبراسه اهتديت 




وبعد ذلك يكمل القصيدة بثنائه على شيخه العلامة ابراهيم اليازجي.. 

وهو بذلك  يكون قد تأثر  بلافونتين والتراث القصصي العربي والغربي ((فجاءت منظومات تحت دائرة اللون القصصي الشعري الذي أراده محمد عثمان في (العيون اليواقظ) بهدف عليمي أخلاقي)) (
). 
نماذج من شعره


وعلى ما يبدو إن ابراهيم النحاس كان موجزاً فحكاية (الثعلب والعنب) التي جاءت في خرافات أيسوب ولافونتين ونظمها محمد عثمان جلال جاءت في ديوان جبران النحاس في اربعة أبيات فقط، بينما كانت قد وردت في ديوان محمد عثمان في ثلاثة عشر بيتاً فقد نظمها جبران كالآتي: 
	مر على جفنة كرم ثعلب 
والورق الأخضر وشاه العنب 
لكن جفن العريش عالي 
فليس خطمة إليه يصل 

	
	وجوفه من الطوى ملتهب 
مثل زمرد ودر وذهب 
أقرب منه انجم الليالي 
فقال هذا حصرم لا يؤكل 




وذلك دليل على أن المنظومات القصصية التي ألفها هؤلاء كانت مختلفة فيما بينها اختلافاً كبيراً(
). 
محمد الهراوي ( 1885- 1939)

يعد الهراوي الكاتب الرائد الذي انصرف بجد وإخلاص نحو كتابة الشعر للأطفال، وهو من أوائل رواده الذين أناروا الطريق ومهدوه لمن جاء بعدهم من أدباء هذا القرن ويتميز إنجاز الهراوي في الكتابة للأطفال أنه عالج هذا اللون من الأدب في مناخ سيطرت على الناس فيه فكرة توهم أنه لا يهتم بالكتابة للأطفال إلا الذين لا ترتفع بهم مواهبهم ولا ترقى بهم جهودهم إلى الكتابة للكبار)) (
). وتعرض الهراوي للنقد واللوم بعد كتابته للأطفال ولكن ذلك لم يثني شروعه  بالكتابة لهم. وعند اطلاعنا على قصائد الهراوي سنجد أنه كتب أناشيد وأغاني ومنظومات قصصية استمدها من روح الطفولة وامتازت بشعر مما يميل إليه الطفل وتعرب من مدركاته، ويتصل بتجارب الطفل ويصورها له(
). 

ورغم المديح الذي نخص به  نتاج الهراوي الشعري إلا أن الباحثة ترى أن الهراوي لم يقترب بالشعر القصصي إلى مهارة الصنعة فشعره في أغلبه غنائي وصفي، وحتى لو أراد أن يحكي قصة، فإنه يصورها دون حدث بل يصف الشخصية أو عملها ودورها وأهميتها(
). 

ومع غلبة الغرض التعليمي في قصائده إلا أنه ابتعد عن الأسلوب الوعظي التعليمي الذي استخدمه من سبقوه في التأليف للأطفال كأحمد شوقي وجبران النحاس وابراهيم العرب، حيث كشفوا الثيمة في آخر القصيدة وأكدوا على توضيح المغزى منها. وربما يعد هذا سبباً مباشراً لابتعاد الهراوي عن صياغة القصة في القصيدة في رأي الباحثة، لحرصه على التجديد أولاً وابتعاده عن الوعظية التي اقترنت بخواتيم القصص الشعرية ثانياً. 

فحاول أن يجدد في أسلوب وظيفة القصيدة للغرض التعليمي "إذ حرص أن يخاطب الأطفال من خلال شعره بلغة سهلة واضحة ومعبرة، كما حرص على اختيار أخف الأوزان وأيسرها حفظاً وكان يستمد موضوعاتها من صميم الحياة(
). 
كامل كيلاني ( 1897 – 1959)


كانت أول قصة معربة مؤلفة للأطفال هي قصة (السندباد البحري) لكامل كيلاني عام (1927) (*)(
). 

وبذلك يكون كامل كيلاني رائد أدب الأطفال العرب من دون شك في القصة هذا إذا أعددنا الريادة لا تعني السبق التاريخي، بل السبق في أداء التجربة، التي لابد من الاصرار على الاستمرار فيها إذ سبقتها قبل ذلك ريادة محمد الهراوي في الشعر حين أصر على الاستمرار في الكتابة للطفل وسطوراً لفنيتها. 

حاول الكيلاني أن يكتب شعراً مبسطاً للأطفال يضعه في ثنايا قصصه في صور ومقدمات أو نهايات يقصد منها تربية الطفل وغرس القيم الاجتماعية والدينية(
). 

وكتب الكثير من القصائد التي تصف حال الطفل وسلوكه ومشاكساته وخربشاته في أثناء لعبة ومن جميل ما كتب قصيدة (لا أحد) وقصيدة "الوقت". سنرد نصيها فيما بعد. 

وكتب الكيلاني قصصاً شعرية للأطفال أخذت بعض نصوصها من حكايات كليلة ودمنة ولافونتين كما في قصة (عنقود العنب) وقصة الأرانب وقصة الغراب. وكذلك صاغ جزءاً من قصة شكسبير ((الملك لير شعراً مبسطاً للأطفال)) (
). 
نماذج من شعر الكيلاني: 
قصيدة (لا أحد)

	شخص غريب تسمعون دائماً 
ولست أدري أبداً: ما شكله 
أما أسمهُ فهو غريب عندكم 
فإن سألت: ما اسمه؟ 
إن تركتُ أبوابنا مفتوحة 
أو خلعت أزرة من ملبس
أو بعثرت من مكتب أوراقه 
ثم سألنا من فعل؟

	
	به ... وإن لم يره منكم أحد
وكم له من معجزات لا تُعدّ 
تعرفه كل فتاة ... وولد
فهو يسمى: لا أحد
أو طار من نافذة زجاجها 
أوضاع من أنية غطاؤها 
أو سال من محبره مدادها 
كان الجواب : لا أحد(
)



قصيدة ( الوقت )
	قالت الطير: لقد حل الشتاء 
فوداعاً: أيها الغصن وداعاً
قالت الأوراق للغصن: وداعاً
سوف ألقاك إذا ما الطير عادت 
ثم قال الوقت للناس: وداعا
ترجع الأوراق والطير جميعاً

	
	وأستبد البرد وأشتد الصقيع 
سوف ألقاك إذ جاء الربيع
أيها الغصن – فقد حل الشتاء
في الربيع الطلق تشدو بالغناء 
انني انفس شيء: في الوجود 
وأنا من حيث أمضي لا أعود(
)



عبد العليم القباني 

وهو شاعر من الاسكندرية يكتب الشعر العمودي وأصدر ديواناً للأطفال بعنوان (قصائد في حديقة الحيوان) يصف بها سلوكيات الحيوان في قصة تنتهي بمغزى قديم أو قديم مستحدث بأسلوب جديد، وبذلك لا تقصر معاني تجربته عن المعاني والحكم التي تنتهي بها القصص الشعرية السابقة كما في قصة (الأسد والثعلب) (
). ونجد في قصائده شيئاً من التكلف لأنه يحاول الابتعاد عن سليقة الرواد وعن المفردات الصعبة فوقع في ركاكة الاسلوب كما في (العصفور والأفعى) (
). وبذلك تكون تجربة (عبد العليم) غير ناجحة لأننا لو قارناها بأقدم تجربة وهي مقطوعات محمد عثمان جلال وهي كما نعلم ليست للأطفال فنجدها حقاً أبسط لغة وأسلس وأكثر انسياباً في لغتها ومعانيها من مقطوعتي عبد العليم. 
نماذج من شعر القباني: 
(الثعلب والأسد)
	طاول الثعلب يوماً أسداً 
قال يا أضعف سكان الفلا 
أنت ما أنت.. إذ قيس الألى 
وتمادى يشتم الليث فما 
وإذا بالليث يُلقى نظرة 
لست يا ثعلب من يشتمني

	
	إذ رآه يتنزى في القيود 
همة كيف على الغاب تسود 
شرفوا الأدغال من حمر وسود 
تغلت الاباء منه والجدود
صورت معنى من الحكم السديد 
إنما يشتمني هذا الحديد



قصيدة (العصفور والأفعى)
	على الأغصان عصفور 
رأى في الحية الرقطا 
وما يدري بأن السم 
وأقبل نحوها يسعى 
تحذره من الأفعى 
فلم يعبأ بما نصحت 
وغنى حولها طرباً
ومن يغتر بالأوهام 

	
	صغير السن مغرور 
ء حسناً .. فهو مسرور 
تحت الناب مستور 
فنادته العصافير 
فإن حنانها زور 
وللأوهام تأثير 
فأمسى وهو مقبور 
تهلكه المقادير (
)




أما المحاولات الحديثة في شعر الأطفال في مصر التي تتصل بالقصيدة الشعرية والتي ابتعدت تماماً عن تقليد التجربة من حيث الموضوعات واختلفت عنها من حيث لغتها وتكثيفها وموسيقاها. 
أو غاية لتحقيق غرض معين. كأن يستخدمها الشاعر لأنه طرق أحد المضامين فاحتاج إلى الشكل القصصي ليصب فيه المضمون الشعري. أو لأن الشاعر أراد أن يزيد عامل التشويق لقصيدته فيرسمها في قصة ويصوغ لموضوعه حدثاً وشخصيات. 

فإننا نجد القصة الشعرية فيما بعد بمواصفات جديدة واضحة ومقصودة لذاتها، اي أن فكرتها تخدم الموضوع والحدث ومن ثم يكون الشكل القصصي مناسباً لها. كما عند الشعراء سمير عبد الباقي، أحمد الحوتي،  احمد سويلم، احمد زرزور وسنعرض لتجارب بعض هؤلاء الشعراء في مجال (القصة الشعرية). 
احمد الحوتي


كتب للأطفال القصة والشعر والمسرح وهو يكتب لهم بالفصحى البسيطة والعامية أيضاً. أما أشعاره فهي أشعار خاطب بها الأطفال صديقاً لهم، وتقمص طفولته ليشاركهم طفولتهم. فكتاب قصائد وحكايات شعرية ساقها لهم نماذج إنسانية لا يهم إن كانت شخوصها من الحيوانات أو الإنسان أو الجماد. إذ كان يدعو إلى ترسيخ المثل الإنسانية العليا مثل احترام الإنسان بعيداً عن الفوارق البشرية والطبيعية ونرى أن احمد الحوتي من أفضل من كتب من الشعراء المصريين للطفل فهو يأنس الجماد ويصنع له حكاية ويعطيها مغزى جميلاً فيه موعظة ينسجها من عالم الحكاية. 

وهو لا يستخدم الوعظية التقليدية أو المتكررة بل يستخدم "لقطات ذكية صيغت في كلمات ونغم وأيضاً قوية التأثير حينما يستمع إليها الطفل أو يقرؤها مصورة ومجسمة كما في قصيدتي (المصباح المكسور)، والوردة والشجرة. وهما من وجهة نظر الباحثة من جميل ما كتب للأطفال فناً وموضوعاً(
). 
نماذج من شعر الحوتي:

( حكاية المصباح المكسور)
لنا صاحب...

ينير الليل في الشارع...

ويسهر تحته الأطفال كل مساء

هو المصباح...
والمصباح حين ننام يرعانا

ويملأ نومنا أفراح ...

ولكني وجدت صديقنا الليلة 

حزيناً 

كان مكسوراً 

ولم يسهر مع الأطفال 

وحين ننام لن يحكي لنا الأحلام 

حزنت لأن صاحبنا – حزين هذه الليلة 

سألت أبي  فأخبرني بأن صديقنا ممدوح 

رمى الفانوس بالأحجار والطوب 

فكسَّره

ولن يحكي لنا الأحلام

وقال أبي: سنصلحه 

لكي يحكي لنا الأحلام 

وقال أبي: هو المصباح في الشارع 

صديق الليل والأطفال 

فلا تكسره يا ولدي 

فحين تنام يرعانا ... ويملأ نومنا أفراح (
)
(الوردة والشجرة )
حكى لي شيخ حارتنا 
بأن الورد والشجرة 

تماماً مثلنا أطفال 
وأن الورد يفرح حين نسقيه 

ونرعاه ... ويبكي إن قطفناه 

وفي مرة 

دخلت حديثة الحيوان 

أنا وجميع أصحابي 

وكنا نلعب  الألقاب 

بعيداً عن مكان الورد والأشجار

رآنا الشيخ ... 

حياني ... وحياهم .. (
)
احمد زرزور

ويعد (أحمد زرزور) من الشعراء الذين أحب  قلمهم لغة الأطفال وعشق الكتابة لهم. فقد نشرت له مجلة (ماجد) قصائد شعرية كثيرة، نجد فيها سلاسة اللغة ومتانتها وقوة التشبيه وسهولة الايقاع، وجمال المعنى فهو في رأيي أخذ بزمام الريادة وتمكن من مقارنته مع الشعراء المعاصرين ممن كتبوا للأطفال فهو يعلم ماذا يكتب وكيف؛ وما يهمنا من تجربته القصص الشعرية التي يكتبها للأطفال فقد ألف أحمد زرزور في هذا الباب، ومن ذلك قصة (الولد الذي صار طيباً) أنموذجاً. وعلى ما يبدو إن الشاعر مجيدُ في مجال القصة الشعرية حتى أن شاعراً آخر زميلاً له وهو الشاعر احمد سويلم قال عنه: ((وليت الشاعر (احمد زرزور) دخل بأسلوبه مجالاً أوسع هو مجال الدراما الشعرية للأطفال وهي من الفنون التي تدعو الشعراء وقد قدروا على كتابة القصيدة أأن يسهموا في هذا المجال.)) (
). 
القصيدة الشعرية (لأحمد زرزور) "الولد الذي صار طيباً":- 
(سمعت ذات ليلة من جدتي الحنون
حكاية غريبة عن ولد شقي 

تعودَ الكذب...

تعودَ الخداع والدهاء. 

وكان يومه يمر في تدبير ألف مقلب ومقلب...

مستهزئاً من طيبة الصحاب
وذات يوم يا أحبتي – تقول جدتي ...

وكان هذا الولد الشقي يستحم 

والموج عند الشاطئ البديع 

هادئ رفيق...
وساكن وديع ...
فصاح: يا أصحاب أسرعوا ...

فإنني أضيع ...

أنقذوا أخاكم الذي يحيطه الخطر ...


ويكمل الشاعر قصة الولد الشقي، الذي سخر من صحابه في كل مرة يمثل فيها الغرق .... حتى كاد التيار يبتلعه بعدما أنصرف عنه الأصحاب كذبه وخداعه. 

ولولا اقتراب زورق يمر صدفة 

فأسرع البحار ... وأنقذ الصبي من براثن الأخطار 


وينتهي الشاعر قصيدته بأن الولد أقسم بعد ذلك إلا يكذب ) (
). 

أحمد سويلم ولد عام 1942:

أحمد سويلم ويعد من الشعراء الذين كانت بداياتهم في الكتابة للأطفال من خلال تجربة الجمع بين جنسي الشعر والقصة. إذ تحدث الشاعر عن تجربته: ((لقد بدأ في تبسيط قصص ألف ليلة وليلة منذ ثلاث سنوات وكانت لغة التبسيط نثرية أو لنقل أنها لغة شاعرية)) (
) وفي أواخر عام 1982 كتب أول مسرحية عن كامل كيلاني وقدم خلال هذا العمل الدرامي الشعري، ثلاث قصص شعرية من حكايا جحا ومن ألف ليلة وليلة والثالثة من التراث الفلسفي (حي بن يقظان). 

وبعدها ألف خمساً وعشرين مسرحية شعرية مستمدة من حكايات التراث العربي(
). 

وكان من تجاربه الأخرى أنه كتب أقاصيص شعرية على أفواه الحيوانات ويقول عن أسلوبه فيها: 

[حاولت ان أجمع بين السرد القصصي والحوار والغناء، متى سمح الموقف بذلك وهي في معظمها عن الحيوانات منها مثلاً قصة شعرية بعنوان ((حيلة بحيلة))] (
). 

وعلى ما يبدو أن احمد سويلم من الشعراء الذين اهتموا كثيراً بالاستيحاء من التراث وتنسيقه في أدب للطفل بنكهة معاصرة في قصائده إذ يقول بخصوص ذلك" وراعي كثير من القيم المعاصرة واستدعى ذلك تصرفاً في بعضها ليتلاءم مع ذوق الطفل الصغير المعاصر (
) ودعوة احمد سويلم في كتابه خير دليل على ذلك(
). 
نماذج من شعر احمد سويلم: 

قصيدة (أتمنى لو)
أتمنى لو أني عصفور ...
ألهو ... العب ... وأغني في النور 

وأنقر في الصبح نوافذ أصحابي الظرفاء 

وأقول صباح الخير 

صباح النور 

أتمنى لو أني ديك الفجر 

أصحو وأؤذن أذان صلاة الفجر 

أرفع رأسي لله الخالق 

وأسبحه ... واقول 

(سبحان الله ... حي على بيت الله ... )

وأصلي صلاة الشكر 

الناس يصبون صياحي كل صباح 

فأنا أوقظهم وأقول: 

(قوموا للعمل ... تنالوا من درب العالم أعظم أجر)

أتمنى ... لو أني أسد في الغابة 

أحكم بالعدل على كل الحيوانات 

حتى ينتشر الأمن بكل مكان 

حتى تصبح كل الحيوانات متحابة ....
- وهكذا مع أكثر من خمسة عشر حيواناً وطائراً(
). ويستمر الشاعر في قصيدته
(حيلة بحيلة)

صاحب كلب ديكاً 

وانطلقا يوماً في نزهة 
قضيا يومهما لعباً بين الخضرة والأشجار ...
حيناً ... يتغنى الديك بأحلى الأنغام 
وحيناً ... يحمله الكلب على ظهره 

أو يسبق  أحدهما الآخر بين الأعشاب 

حتى حان الليل...

فصعد الديك أعلى الشجرة 

واستسلم للنوم وللأحلام 
ويطل الفجر على الدنيا 

نهض الديك يؤذن للصبح بصوتٍ عذبٍ: 
(كوكو – كوكو – كوك – كوك )

يا خالد يا عبلة ريا مبروك...

يا كل الأشجار ... وكل الأنهار 

يأكل الطير – وكل الحيوانات – وكل الأزهار 

الصبح يجيء  ... تعالوا نفرح ... ونغني ونصلي 

للرحمن 

وللقصة وتفاصيل أخرى .... 

ونكتفي بهذا القدر من التجارب الشعرية القصصية وبقي أن نذكر أن الباحثة اطلعت على عدد من مجلات الأطفال التي تصدرها مصر فوجدت ما يؤسف له حيث أحتلت المعلوماتية مساحة المجلة بحدود (90%) عى حساب الشعر والقصة. ولم تعثر الباحثة على الأعداد المنتخبة عشوائياً كعينة على قصيدة شعرية واحدة بينما وجدت عدداً قليلاً جداًً من الرقص المنشورة في هذه الأعداد التي سنذكرها على التوالي: 
1- مجلة علاء الدين، الأعداد 560، 563، 564، مجلة اسبوعيةة، السنة 11، 1 ابريل، 22 ابريل، 29 ابريل. 

2- مجلة سمير، العدد 232، تصدر عن مؤسسة دار الهلال. 
3- مجلة بلبل، اسبوعية تصدر كل سبت عن دار أخبار اليوم، الأعداد 300، 301، 302، وهي بدون تاريخ لإصدار. 
الخاتمة: 


إذا كان الأدب هو الصورة الراقية في سجل الحياة المكتوب فإن العمل على تأريخ ظاهرة أدبية فيه هو الفعل الأهم الذي يعكس رقي ذلك الأدب. 

وكما رأينا في هذا البحث المتواضع أن نشمل (القصة الشعرية في أدب الأطفال) بالرصد والمتابعة لأنها تكتسب أهمية خاصة في شعر وقصة الطفل فهي تجمع بين الجنسين. ونكاد نجزم أن مستقبل القصة الشعرية كأداء فني متطور ومتجدد لدى من يكتبون للأطفال سيكون له فعاليته لما يمكن أن تشمل عليه من عوامل إبداع متميز كإحتوائها على العاطفة مع القدرة على الأفهام والتشويق. 


فضلاً عن الموسيقى التي تجمع وتؤلف بين هذه العوامل الوجدانية جميعاً عند الطفل، وبما أن التوسع  في دراسة القصة الشعرية من النواحي الفنية وفي أقطار عربية سوف يؤلف موضوعاً كبيراً ومتشعباً إقتصرنا على دراسة التجربة المصرية انموذجاً لظهور رواد القصة الشعرية للطفل على جغرافيتها الأدبية والفكرية وكذلك تطور أدواتها بشكل ملحوظ لدى شعرائها من المحدثين. 
قائمة مصادر ومراجع البحث 
1- ابن قتيبة الدنيوري، عيون الأخبار، ج7، دار الكتب، مصر، 1963. 
2- ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الأمالي، ج2، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر/ ب. ت. 
3- ابن النديم، الفهرست، ج1، الطبعة الاوربية. 
4- القيرواني، ابو علي الحسن بن رشيق الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه محمد محي الدين عبد الحميد، ج1، مطبعة السعادة، مصر، 1955. 
المراجع

5- احمد ابو سعد ، اغاني ترقيص الاطفال من الجاهلية حتى العصر الاموي، بيروت،ج1، 1974. 
6- احمد سويلم / أطفالنا في عيون الشعراء، ط2 ، دار المعارف، 1987.
7- احمد زلط، أدب الأطفال (أصوله، مفاهيمه، رواده)، ط1، مصر، 1990. 
8- احمد شوقي، الشوقيات، دار الاستقامة، ط1، 1961. 
9- انيس المقدسي، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، ط2، بيروت، دار العلم للملايين، 1960. 
10- اوستن وارين، رينيه ولك /  نظرية الأدب ، ترجمة محي الدين صبحي، مط خالد الطرابيشي، دمشق، 1972. 
11- بشير يموت، شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام، ط1، بغداد، 1943. 
12- بشرى الخطيب، القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر الاسلام، دار الشؤون الثقافية ، ط1، بغداد، 1990. 
13- حسيب الحلوي، الادب الفرنسي في عصره الذهبي، ط1، حلب، 1952. 
14- جبرا ابراهيم جبرا/ حكايات لافونتين في الأدب العربي، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1976. 
15- سلمى الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ط1، بيروت، 2001. 
16- طاهر داخل طاهر، قصص الأطفال في العراق النشأة والتطور، ج1، دار الشؤون الثقافية، 2004.
17- طه حسين، تقليد وتجديد، ط1، دار العلم للملايين، القاهرة، 1978. 
18- عبد الإله احمد، في الأدب القصصي ونقده، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1993. 
19- عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بيروت، 1981. 
20- علي عبد الحليم محمود، القصة العربية في الشعر الجاهلي، دار المعارف، مصر، 1975. 
21- عبد الجبار عباس، الحبكة المنغمة، ط1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1994. 
22- عبد الله أبو هيف، التنمية الثقافية للطفل العربي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001. 
23- عبد الله ابو وهيف، القصة العربية الحديثة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1994. 
24- علي النجدي ناصف، القصة في الشعر العربي، دار النهضة، مصر، ب.ت. 
25- علي الحديدي، في أدب الطفل، مط العمرانية، ط4، 1986.
26- كافية رمضان، فيولا البيلاوي، ثقافة الطفل، المجلد الأول، مجلة الكويت،1984. 
27- مصطفى عبد اللطيف السحرتي، الشعر العربي المعاصر على ضوء النقد الحديث، مط المقتطف، القاهرة، 1948. 
28- محمد أطميش، دير الملاك، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط2، 1986. 
29- محمد مفيد الشوباني، القصة العربية القديمة، مط دار العلم، القاهرة، 1964. 
30- محمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1972. 
31- محمد عثمان جلال، العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ، تحقيق عامر البحيري، 3، الهيئة المصرية للكتب، 1978. 
32- محمد صبيح، الطفولة في الشعر العربي، دار الثقافة، ط1، 1985. 
33- محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار النهضة، مصر، ب. ت. 
34- مصطفى الجويني، حول أدب الأطفال، منشأة المعارف، الاسكندرية، ب. ت. 
35- محمد الهراوي، سمير الاطفال، ج1، ط12، مطبعة دار الكتب / القاهرة / 1935. 
36- نفوسة زكريا، خرافات لافونتين في الادب العربي، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1976. 
37- نوري حمودي القيسي، لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي، سلسلة الموسوعة الصغيرة عدد (71)، منشورات دار الجاحظ، بغداد، 1980. 
38- هادي نعمان، ثقافة الطفل، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ط1، 1988. 
39- يوسف الصايغ، الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى عام 1958. مط الأديب، بغداد، 1978. 
40- يوسف حسين بكار، بناء القصيدة العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1979. 
41- نظرية الادب تأليف عدد من الباحيثن بنظرية الأدب والأدب العلمي، منشورا وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 1980. 
42- المجلس الأعلى للثقافة، ثقافة الطفل، عدد خاص عن (كامل كيلاني) المجلد العشرون، 1997. 
الرسائل الجامعية: 

· إخلاص محمد عيدان، الطفولة في الرسوم الفنية للقصيدة العربية قبل الاسلام، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2000. 
· سليمة سلطان نور، أثر التيار الديني والموروث الشعبي في الشعر الموجه للناشئة في العراق من (1945- 1998)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاسلامية، جامعة بغداد / 2000.
البحوث:

· عمر الطالب، القصة في شعر أمرئ القيس، بحث مقدم من جامعة الموصل، كلية التربية / قسم اللغة العربية. 
· قيس كاظم الجنابي، البنية القصصية في القصيدة العراقية الحديثة / بحث مقدم للندوة السنوية الثالثة في جامعة الموصل، 1990. 
المجلات 

· ناصر يوسف عثمانة، ابراهيم موسى سنجلاوي، مقالو بعنوان (بين القصصية والغنائية)، مجلة الجامعة، مجلد (4)  العدد (3) ج1، أيلول، 1988. 
(�) د. عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بيروت، 1981، ص 300.


(�) ينظر: د. بشرى  لخطيب، القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر الاسلام والعصر الأموي دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1990، ص 54 -55.


(�) د. عمر الطالب، القصة في شعر امرئ القيس، بحث قدم في جامعة الموصل ، كلية التربية قسم اللغة العربية، ص 61. 


(�) قيس كاظم الجنابي البنية القصصية في اقصيدة العراقية الحديثة بحث مقدم للندوة السنوية الثالثة في جامعة الموصل، 1990، ص 77.


(�) ناصر يوسف عثامنه، ابراهيم موسى سنجلاوي، مقالة بعنوان (بين القصصية والغنائية)، مجلة الجامعة، مجلد (ع)، العدد (3)، ج1، ايلول، 1988م، ص 96.


(�) مصطفى عبد اللطيف السحرتي، الشعر العربي المعاصر على ضوء النقد الحديث، مط المقتطف، القاهرة، 1948، ص 215 – 216. 


(�) بشرى الخطيب، القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر الاسلام والعصر الأموي، ص 47- 48.


(�) أنيس الخوري المقدسي، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، ط2، بيروت، دار العلم للملايين، 19خ60، ص 391، الهامش. ينظر ايضاً: طه حسين، تقليد وتجديد، ط1، دار العلم للملايين، القاهرة، 1978، ص 119. إذ جاء فيه :أن الاورايين عرفوا الشعر القصصي فجاء مطران ينشيء شعراً قصصياً منه هذه القصيدة التي ذكرتها "نيرون".


(�) وهذه الأسباب هي:


أن العرب عرفوا الأساليب الدرامية في الشعر الىقديم (وهو اسلوب مألوف منذ أن استخدمه امرؤ الرقيس).


ينظر: عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص 300. 


وينظر: محمد مفيد الشوباني، القصة العربية القديمة، مط، دار العلم، القاهرة، 1964، المقدمة وما بعدها.


وأصحاب هذا الرأي كثيرون ويزداد مؤيدوا هذا الرأي يوماً بعد يوم وتتفق معهم الباحثة. ومنهم: 


د. نوري حمودي القيسي، لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي، سلسلة الموسوعة الصغيرة، 71، منشورات دار الجاحظ، بغداد، 1980. 


علي النجدي ناصف، دار نهضة مصر للطبع والنشر، بدون تاريخ. 


علي عبد الحليم محمد، القضية العربية في العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، 1975. 


هذا فضلاً عن عدد من الرسائل الجامعية في هذا الباب: 


حاكم حبيب عزر، ملامح السرد القصصي في الشعر العربي قبل الاسلام، رسالة ماجستير. 


علي جابر المنصوري، القصة في مقدمة القصيدة العربية في العصرين الجاهي والاسلامي، رسالة ماجستير.


إنقاذ عطا الله العاني، ملامح السرد القصصي في الشعر الاندلسي، رسالة دكتوراه. 


عبد القادر الغضنفري، عناصر القصة في الشعر العباسي، رسالة دكتوراه. 


ويرى د. محسن اطميش بخصوص الحكاية الشعرية في مرحلة الثمانينات ليس الالتفات إلى الحكاية وجعلها مادة القصيدة أمراً مستحدثاً في الشعر الحديث، فهناك العديد من المحاولات السابقة الي يلحظ القارئ اهتمام الشعراء فيها بإيراد الحكاية وشعر خليل مطران وإيليا أبو ماضي والياس أبو شبكة، ومعروف الرصافي دليل على هذا الاهتمام، ولعل أغلب المحاولات تتصف بأنها سرد لواقعة سمع بها الشاعر، أو شهدها فعلاً، وربما عمد بعضهم إلى خلق حكايات شعرية عن كائنات طبيعية أو أشياء جامدة".


محسن اطميس، دير الملاك، ص 19. 


وعلى ما يبدو أن الباحثين الأوائل اعتمدوا في بحوثهم المنظار الاوربي لدراسة القصة العربية فابتعدوا بذلك عن الموطن الحقيقي والبيئة والظروف الأصلية  لتلك القصة بهذا ألبسوها  غير لبوسها وحكموا عليها بالبعد عن المنحنى القصصي شعراً ونثراً ضمن تلك الأطر والقواعد التي تلائم أصحابها فقط وهم اليونان والفرنسيون بشكل خاص والغربيون بشكل عام. بشرى الخطيب، ص 48. 


(�) ينظر: عبد الاله احمد، في الأدب القصصي ونقده، مبحث ترجمة القصص في العراق (1908 -1939)، ص 193، ص 195، 201، وما بعدها. 


(�) محسن اطميش، دير الملاك، ص 22، 23، 36، 37.


(�) عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص 301. 


	ويعتقد د. عز الدين اسماعيل ((لابد أن يكون هذا النوع على قدر كبير من الصعوبة، ولابد أن يتطلب شاعر له أكثر من مقدرة الشاعر، وأكثر من مقدرة القاص ولابد أن يجمع ويوازن بين المقدرتين فليس يكفي أن يحسن الشاعر نظم الكلام فينظم عنه، كان من الممكن أن يسردها  نثراً)).


	ينظر: المصدر نفسه: 300، 302.


(�) سلمى  الجبوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، د. سلمى الجيوسي، ط1، وبيروت، 2001، ص 94. وينظر: أيضاً مقدمة (ديوان الخليل) لخليل مطران.


(�) يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق منذ نشأه حتى عام 1958، مطبعة الأديب، بغداد، 1978، ص 202.


(�) عز الدين اسماعيل، الشعر المعاصر، ص 300.


(�) يوسف حسين بكار، بناء القصيدة العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1979، ص 430.


(�) قيس كاظم الجنابي، البنية الققصية في القصيدة العراقية،  ص 98- 99. 


(�) أوسن وارين، رينيه ولك نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي مط خالد الطرابيشي، دمشق 1972، ص 351. 


(�) د. بشرى الخطيب، القصة والحكاية، صص75، 85 وللمزيد. ينظر: ص 59، ص 63، ص 75، ص 85 وما بعدها.


(�) كما في (حكاية عاشقين) لخليل مطران وقصيدة (سليمى ودجلة)، (إلى فزان) و (ارملة الجندي) و (اسماء) للزهاوي. وقصيدة (السجن في بغداد) للرصافي. 


(�) ينظر: يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق، ص 202. 


	حدد الباحثون نشأة الىشعر الحر مع ظهور محاولتي نازك والسياب في نظم شكل جديد للقصيدة كما في قصيدة (الكوليرا) لنازك عام 1947 وقصيدة (هل كان حياً) للسياب عام 1946. بينما ظهر أول نتاج شعري يمثل هاتين التجربتين في عام (1949) ديوان (شظايا ورماد) لنازك. وعام (1950) ديوان (أساطير) للسياب. 


(�) يوسف الصائغ، الشعر الحر، ص 204- 205.


(�) قيس كاظم، البنية القصصية في القصيدة، ص 98. 


(�) محسن اطميش، دير الملاك، ص 59. 


(�) محسن اطميش، دير الملاك، ص 165. 


(*) ومن ذلك: 


أعرابي يرقص ابناً له فيقول: 


أحبهُ حب الشحيح ماله��
�
قد كان ذاق الفقر ثم ناله��
�
إذا يريدُ بذله بدا له


عيون الأخبار، ابن قتيبة الدنيوري (276هـ) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، مصر، 1963، ج7، ص99. 


وكقول ام الفضل الحارث الهلالية ترقص ابنها عبد الله بن العباس: 


ثكلت نفسي وثكلت بكري �بالحسب الواقي وبذل الوفر��
�
إن لم يسد فهراً وغير فهر �حتى يوارى في ضريح القبر��
�
شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام، جمعه ووقف على طبعه (بشير يموت)، بيروت، ط1، 1934، ص 121 .


وكما في ترقيص الزبير بن عبد المطلب حين دخل عليه ابن أخيه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهو صبي فأقعده في حجره وقال: 


محمد بن عبدم �في فرع عز أسنم��
عشت بعيش أنعم�مكرم معظم ��
ودولة ومغنم �دام سجيس الأزلم��
�
الأمالي، ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، ت (356)، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر، (بدون تاريخ)، ج2، ص 115.


وكما في ترقيص الزبير بن عبد المطلب لابنته (ام الحكم).


ياحبذا أم الحكم�يا بعلها ماذا يشم���
�
كأنها ريم أجم�ساهم فيها فسهم��
�
الامالي، ج2، ص 116. 


ومن أقصر أغاني الطفل وأبلغها ترقيص رسول الله للحسن والحسين في الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يرقص الحسن والحسين ويقول: 


حزقة حزقة��
�
ترق عين بقة��
�
	ينظر: كتاب أدب الأطفال، د. احمد زلط، ص 141. عن كتاب الغناء للأطفال عند العرب، د. احمد عيسى بك، ص 82.


وللمزيد ينظر: احمد ابو سعد، أغاني ترقيص الأطفال من الجاهلية حتى العصر الأموي، بيروت، ج1، 1974.


وينظر:


إخلاص محمد عيدان الطفولة في الرسوم الفنية للقصيدة العربية قبل الاسلام، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2000. 


(�) ينظر: هادي نعمان، ثقافة الطفل، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ط1، 1988، ص 206.


(�) علي الحديدي، في أدب الأطفال، مطبعة العمرانية، ط4، 1986، ص 219-220.


(*) وهذا الاعتقاد لا يرتبط ببيئة معينة وإنما يمثل مجموع البيئات الاجتماعية منذ البابليين حتى العصور الذي تلته، كان الأدب الشعبي الذي يصنف الأدب الموجه للأطفال بضمنه نوع غير معترف به، إذ يرون أنه لا يرقى إلى مستوى الأدب الرسمي. والفكرة نفسها ذكرها (لامبرت) حيت تحدث عن أسباب غياب قصص الحيوان الخرافية عند البابليين إذ قال ((لم تحو البلاد الأكدية (بابل وآشور) إلا على بعض الأمثلة الحيوانية ولكنها في الأدب التقليدي سوى قصة واحدة وجدت في الأدب الرسمي هي قصة (الصقر والأفعى).)).


ترجم هذا النص د. داود سلوم من كتاب 


Babylonian wistom literature By W.G. Lambert. Oxford at the clarendom, Press, 1960. P. 150. 


(�) احمد زلط، أدب الاطفال، ص 48.


(�) القيرواني، ابو علي الحسن بن رشيق الأزدي (456هـ)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، ج1، مطبعة السعادة، مصر، 1955، ص 46. 


(�) ينظر: عبد الله ابو هيف، التنمية الثقافية للطفل العربي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص 254. 


(�) كما المصادر "أخبار الملوك اليمن" لعبيد بن شريه الجرهمي، و "التيجان في ملوك حميد"، وهب بن منبه. والسيرة النبوية لابي اسحاق لاذي رواه ابن هشام. فهذه الكتب ذات تأليف قصصي.


(�) عبد الله أبو هيف، القصة العربية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1994، ص 43. 


(�) احمد زلط، أدب الأطفال، ص 48.


(�) عند اطلاعنا على الشعر القصصي للكبار وجدنا أن القصة الشعرية في مرحلة نشوئها لم تكن مقصودة لذاتها بل إن الحدث والفكرة عاملان مهمان في تحديد شكل القصيدة "فإن تحول المضمون إلى شكل باستمرار هو الذي يبرز في الشعر الغنائي وسنقترف خطأ لا يغتفر فيما لو اقتصرنا على النصور الشائع الذي يفتقر إلى الدقة والذي يقول "إن مضموناً جديداً يسبق وجوده وجود الشكل يبحث ويعثر فيما بعد لنفسه على شكل جديد ملائم". = 


= نظرية الأدب، ليف من الباحثين المختصين بنظرية الأدب والأدب العالمي، منشورات وزارة الىثقافة والإعلام، العراق، 1980، ص 455 – 456.


(�) جبرا ابراهيم جبرا، حكاات لافونتين، ط1، 1978، منشورات دار ثقافة الأطفال، بغداد ص 6. 


(*) قامت محاولة مبكرة لتطويع الشعر للقصة قام بها إبان عبد الحميد اللاحقي ت(32هـ) الذي يقول عنه ابن النديم في كتابه الفهرست، ج1، الطبعة الاوربية، ص 119، وأختص بنقل الكتب المنشور إلى الشعر المزدوج مما نقل؛ كليلة ودمنة، كتاب سيرة اردشير، كتاب سيرة انو شروان، كتاب بلوهي وأردانية وكتاب الرسائل (؟) وكتاب هام الهند" . وذكره في ص 163 من الكتاب بقوله" أبان عبد الحميد بن لاحق بن عفير شاعر مكثر، أكثر شعره مزدوج ومسمط، وقد نقل من كتب الفرس وغيرها ما أنا ذاكره: كتاب كليلة ودمنة، كتاب الزهر ويرداسف، وكتاب السندباد، كتاب مزدك، كتاب الصيام والاعتكاف". "ولم يصلنا من المنظومة التي عدد أبياتها أربعة عشر ألف بيت إلا نحو سيحين بيتاً نقلها العولي في كتابه الأوراق". ينظر: خرافات لافونتين في الأدب العربي، د. نفوسة زكريا، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1976، ص 16.


	وهناك تجربة مماثلة في الأدب الفارسي حيث نظم ابو جعفر الرودكي أحد شعراء الدولة السامانية في وقت مبكر أيضاً قصص (كليلة ودمنة) شعراً. للمزيد ينظر: محمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن (دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي) ودار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، بيروت، 1972، ص 283، 282، 281.


(�) ينظر: جبرا ابراهيم جبر، حكايات لافونتين، المقدمة. 


(�) كما في قصيدة (الذئاب والخرفان)، حكايات لافونتين، ص 86.


(�) شغلت هذه القضية الباحثين وأتخذت أشكالاً مختلفة في مناقشتها في نقد الأدب. إذ عدها بعضهم تنافذ الأجناس والآخر عدها تلاحم الأجناس والآخر تأثر وتأثير أو توظيف ..... الخ. أما الباحثة فترى أن القصة وظفت لخدمة القصيدة في أدب الكبار وأن  استخدامها يتطلب الكثير من الحذر خشية الوقوع في أخطاء من فهم قاصر للمبدأ الجديد (وينتهي بالنصوص إلى الفوتوغرافية والنثرية والثرثرة فنخسر الشعر والقصة معاً).=


	= عبد الجبار عباس، الحبكة المنغمة، إعداد د. علي جواد الطاهر، عائد خصباك، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1994، ص 44. 


	ويجد د. عز الدين اسماعيل الشعر العربي المعاصر، ص 302. 


	" إن القصائد الي تستخدم القصة بوصفها مجرد أداة تعبيرية موحية ومؤثرة قد اكتسبت في الاطار الشعري ذاته مزيداً من الخصب والثراء ارتفع بها من الناحية التعبيرية على القصائد التي خلت من التفصيلات... أما تلك التي جعلت للقصة أهمية في ذاتها فقد بين لنا الاستقراء أنها هبطت من حيث هي شعر" هبوطاً لا مزيد عليه. لأنها لم تصل إلى أن تكون قصة قصيرة ناجحة كالقصص الناجحة ولم تبلغ دور الشعر الذي يقوم فيه التعبير والشكل بدور أساسي).


(�) جبرا ابراهيم جبرا، حكايات لافوتين، ص8. 


(�) من حكاية الفلاح والثعبان، حكايات لافونتين، ص 149. 


(�) حكايات لافونتين الشعرية: 


	وهي مئتان وأربعون حكاية ظهرت في مجموعات ثلاث، في أثني عشر جزءاً، نشرت المجموعة الاوى منها عام 1668 والثانية عام 1678، والثالثة والأخيرة عام 1694. وصدرت جميعها في مجلد واحد فيما بعد. 


	واستقى لافونتين الكثير من حكايات ايسوب وصاغها شعراً وعالج ما يقارب نصف عددها وأضاف إليها عشرات الحكايات الأخرى التي جعل منها وسيلة لقول الكثير مما أراد قوله على طريقته الخاصة التي لم يضاهيه فيها أحد وملأ الحكايات المئتين والأربعين بإشارات كثيرة إلى سياسة زمانه وعادات مجتمعه في عصر الملك (لويس الرابع عشر)؛ عصر مولير وراسين وكان ابهى العصور الأدبية والفنية في فرنسا وخاطب في بعض حكاياته اللاحقة عدداً من شخصيات الدولة البارزة والنساء المتنفذات في زمانه وأضاف (لافوتين) إلى هذه الحكايات الكثير مما استقاه من كتاب (كليلة ودمنة) وقد اعتمد على ذلك في بعض الحكايات على كتاب آخرين أو على ما كان من مأثورات المجمع الفرنسي حيث تكون شخوص القصة في الغالب بشراً لا حيوانات كما في حكاية (الصديقان). وسمح لنفسه في هذه الأحوال كلها بالتصرف بالمحتوى والأسلوب على نحو جعل للحكايات جواً فرنسياً وأضاف عليها من شاعريته وبيانه ودعابته وكذلك من حسه السياسي والاجتماعي لأحداث وعادات عصره مما جعل لها مذاقاً خاصاً كثيراً ما يصعب نقله إلى اللغات الأدبية الأخرى وهو في واقع الأمر عبر على ما يزيد على ربع قرن من الزمن قضاه في نظم حكاياته تباعاً لم يترك ناحية من نواحي الحضارة الفرنسية في عصره لم يشر إليها أو يوح بها بهذه الصورة المركزة. 


	ينظر: جبرا ابراهيم جبرا، حكايات لافوتين، المقدمة. وينظر أيضاً: حسيب الحلوي، الأدب الفرنسي في عصره الذهبي، ط1، حلب، 1952، ص 593. 


(�) من حكايات الفوتين، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، ص 115، ص 86 على التوالي. 


(�) من حكايات لافونتين، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، ص 115، ص 86 على التوالي. 


(�) محمد عثمان جلال (1838 – 1898): شاعر مصري ولد في قرية بني سويف من عائلة فقيرة وكان والده يعمل كاتباً في كتيبة بيت القاضي. وبعد وفاة والده الحقه جده وهو بن سبع سنين بمدرسة (قصر العيني) في عهد (محمد علي باشا). وكان قد درس القرآن قبل ذلك مما زاده فصاحةً وصان لسانه منذ الصغر مع معرفة صحيحة في القراءات والكتابة. وبعد أن أعادت إلى مصر بعثة العلماء الذين كانوا يدرسون في فرنسا) وبينهم رفاعة الطهطاوي. زار المدرسة التي كان يدرس فيها محمد عثمان، واختاروه مع تلميذ أخر وأدخلوه مدرسة الألسن. ودرس اللغتين الفرنسية والعربية وباقي العلوم. وبعد تخرجه عمل مترجماً وشغل مناصب عدة وألف عشرة كتب من بينها ديوان (العيون اليواقظ) وكانت متنوعة بين ترجمات للأدب الفرنسي. ودواوين شعر مختلفة الأغراض. 


	ينظر: محمد عثمان جلال، العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ، تحقيق عامر محمد بحيري، ط3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987، المقدمة.


(�) ينظر: علي الحديدي، ص 171.


(�) احمد سويلم، اطفالنا في عيون الشعراء، ط1، دار المعارف، 1987، ص 152.


(�) محمد عثمان، العيون اليوقظ، المقدمة، ص 9. 


(�) حكاية (المنجم)، ص 50، حكاية الأرملة، ص 52؛ وحكاية حكمة سقراط، ص 79؛ وحكاية رمزية العلم، ص 97؛ وحكاية الفلاح ومعلم الأطفال، ص 109؛ وحكاية وصية التاجر لأولاده، ص 127 وغيرها كثير. 


(�) حكاية آنية الفخار وآنية الحديد، ص 85. 


(�) ينظر: احمد سويلم، ص 142. إذ قال لكن ما كتبه محمد عثمان جلال، وعبد الله فريج، وأحمد شوقي، ومحمد الهراوي، وكامل الكيلاني، وغيرهم ضمن ما نستطيع أن نضعه بارتياح شديد في أدب الأطفال لأنها إضافات حقيقية في هذا المجال. 


(�) ومن هؤلاء الباحثين  في أدب الأطفال من الذين أعطوا الريادة لتجربة (محمد عثمان): 


	ينظر: هادي نعمان، ثقافة الطفل، ص 207. وينظر: احمد زلط، أدب الأطفال، ص 164 إذ يقول: "وعندما أصدر شوقي ديوان الشوقيات في طبعته الأولى عام (1898) الفينا بين دفتي الشوقيات وجود باب للحكايات والقصص الشعرية للأطفال فكان ذلك بمثابة بداية حركة التأليف الأدبي للأطفال. وقد أثبت أحمد شوقي في مقدمة ديوانه أنه تأثر بأسلوب نظم لافوتين في حكايات دون إشارة منه لمحاولة محمد عثمان الرائدة (في العيون اليواقظ). 


	والرأي نفسه عند احمد سويلم، ص 158 – 159 حيث يقول (وحتى شوقي نفسه لم يذكر في مقدمة لديوانه في طبعته الأولى أنه تأثر أو حتى قرأ عثمان جلال ... وهذا مما نعيب به على أحمد شوقي). 


	ويقول أحمد سويلم في موضع آخر من كتابه ص 159: 


	( وقد سار على طريقة شوقي من بعده كثير من النقاد فأهملوا من جاء قبله، وعدوه أول من كتب شعر الأطفال في العربية وأنه كان وحيداً في الساحة) بينما عد د. علي الحديدي تجربة محمد عثمان جلال لا تتصل بأدب الطفل حيث ذكرها في الهامش مع تجربة أخرى وهي تجربة ابراهيم العرب وقال عنها: "لكن هذين الأديبين لم يكتبا حكاياتهما للأطفال بل كتباها للكبار، ومن ثم تخرج عن مجال أدب الأطفال الذي يكتب ابتداءً لهم) علي الحديدي، ص 245. = 


= وتجاهلتها أيضاً الباحثتان د. كافية رمضان، قيولا البيلاوي في كتابهما (ثقافة الطفل) حيث تحدثتا عن التجرية الشعرية للأطفال في الوطن العربي. من دون ذكر هذه التجربة. ينظر: كافية رمضان، قيولا البيلاوي، ثقافة الطفل، م1، جامعة الكويت، 1984، ص 414. 


(�) محمد عثمان، العيون اليواقظ الحكاية (189) زجر المؤلف للمعنف، ص 313. 


(�) سليمة سلطان نورا، أثر التيار الديني والموروث الشعبي في الشعر الموجه للناشئة في العراق من 1945، 1998، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاسلامية، جامعة بغداد، ص 25. 


(�) احمد شوقي، الشوقيات، ط1، 1898، المقدمة وينظر: د. نفوسة زكريا، خرافات لافونين في الأدب العربي، ص 76. 


(�) د. نفوسة زكريا، ص 77.


(�) مقدمة الشوقيات، ط1، ينظر: نفوسة زكريا، خرافات لافونتين، ص 76.


(*) يذكر المؤرخون أن ما كتبه شوقي من شع الحيوان نظمه في أشياء موجودة في فرنسا وكان يجمع الأطفال المصريين هناك ويقرأوه عليهم. احمد سويلم، ص 158. 


(*) العيون اليواقظ، حكاية رقم 25، ص 68. 


(*) العيون اليواقظ، ص 29، ص 73. 


(�) محمد صبيح، الطفولة في الشعر العربي، دار الثقافة، ط1، 1985، ص 109؛ ينظر: علي الحديدي، ص 171. 


(�) محمد صبيح، ص 107. 


(*) استندت الباحثة على نسخة من الشوقيات وعلى الجزء الرابع منها وهي صادرة عن مطبعة الاستقامة بالقاهرة، الطبعة الاولى، 1961.


	وفي جزئها الرابع مقدمة لمحمد سعيد العريان، وقبله مقدمة لمحمد حسين هيكل. ولم نعثر في هذه النسخة على أقوال شوقي واحاديثه حول تجربته في الكتابة للطفل والدعوة لها لذا استندنا إلى مصادر أخرى في ذلك وهي: 


	خرافات لافونتين في الأدب العربي، د. نفوسة زكريا سعيد / ثقافة الطفل، د. هادي نعمان / وأطفالنا في عيون الشعراء، احمد سويلم. وأدب الأطفال، أحمد زلط. 


	ومصادر أخرى اطلعنا عليها للتأكد من ضبط النصوص وصحتها وقد وجدناها متشابهة ومتطابقة، وقد اعتمدوا على النسخة الأولى الصادرة في سنة 1898 في القاهرة. أو في طبعتها الثانية عام 1951. ولم يتيسر لنا العثور على هاتين النسختين، أما النماذج الي انتخبناها فقد استندنا على الجزء الرابع من الشوقيات في طبعة دار الاستقامة عام 1961. 


(�) مقدمة الشوقيات، تقديم محمد سعيد العريان، ص 5 – 6.


(�) نفسه، ص 6. 


(�) علي الحديدي، ص 250 عن كتاب شوقي ضيف، شوقي شاعر العصر الحديث، القاهرة، 19ه63، ص 87 – 88. وقد كانت وجهة نظر شوقي ضيف تجاه قصائد شوقي للناشئة غير عادلة. 


(�) علي الحديدي، ص 250. 


(�) احمد سويلم، ص 160؛ وينظر: هادي نعمان، ثقافة الطفل، ص 210. 


(�) علي الحديدي، ص 246. 


(�) علي الحديدي، ص 247. 


(*) وانموذجاً لها نشيد الجدة، ص 189، ونشيد المدرسة، ص 196، ونشيد الهرة والنظافة ، ص 188. 


(�) علي الحديدي، ص 247. 


(�) ينظر: كافية رمضان، قيولا البيلاوي، ثقافة الطفل، ص 321. 


(�) كما في حكاية الحمار في السفينة، ص 167؛ وحكاية الدب في السفينة، ص 162؛ وحكاية الثعلب والديك، ص 150 وغيرها كثير. 


(�) كما في حكاية اليمامة والصياد، ص 172؛ وحكاية الكلب والقط والفار، ص 152. 


(�) حكاية الكلب والحمامة، ص 173 وغيرها كثير. 


(�) كما في حكاية الأسد ووزيره الحمار، ص 147 وحكاية (الغزال والكلب)، ص 149 وكثير غيرها.


(�) كما في حكاية دودة القز والدودة الوضاءة، 176 وحكاية الخفاش ومليكة الفراش، ص 144 وحكاية القبرة وابنها، ص 157. 


(*) يدفعنا موقف شوقي للتساؤل عن أسباب لجوء محمد عثمان لحكايات لافونتين والنظم على غرارها وعدم نظمه لحكايات كليلة ودمنة شعراً وكذلك شوقي من بعده فوجدنا أن ((قدرة لافونتين الفذة في اختراع الاوزان وتنويعها والملاءمة بينها وبين الأفكار المختفة فهو لا يتقيد فيها بوزن واحد، بل كثير من الأوزان، ويختار لكل فكرة اصلحها  فللفكرة القريبة الوزن الخفيف السريع وللفكرة الخطيرة الوزن الطويل هذا النوع المعبر عن الوزن التي يتماشى العاطفة وينسجم مع النفس في شتى احوالها هو ما يدعونه بالوزن الحر وهو جدير أن يستوقف القارئ العربي على الخصوص لما يجمع بينه وبين السجع في أرقى صورة، فبفضل هذه الأوزان التي تتغير إلى مالانهاية استطاع أن يحيي المناظر وأن ينوع الالوان وأنها هي التي تفتن الكبار والصغار، وهي التي تثبت النمظومات الخرافية في ذاكرتهم. وبفضلها اصبح ذات يوم ذلك القصصي العابث من أكبر شعراء فرنسا)). 


	الأدب الفرنسي في عصره الذهبي، حسيب الحلوي، ص 594. 


	أما محمد غنيمي هلال، في الادب المقارن، ص 178- 179. 


	فيرى أن لافونتين حرص على التشابه بين الاشخاص الخيالية والاشخاص الحقيقية في الحكاية ومراعاة التوازن في السياق بين الرموز والشخصيات المرموز إليها والحصر على توافر المتعة الفنية في الحكاية بحيث يصور الافكار العامة من وراء الحقائق الحسية أو صفاتها المثيرة للفكرة وعلى تصوير الشخصيات لتوائم الحدث بحيث يكون الاطار العام الذي تصوره يسير بالحدث في طور محكم فتؤدي كل كلمة وكل جملة وظيفتها الفنية. = 


= وترى د. نفوسة زكريا، خرافات لافونتين، ص 39: 


	ترى ((أن الدرس اخلاقي الذي كان غاية الخرافة عند كتابها الاوائل ما فقد وفاه لافونتين حقه بل أنه جدد أيضاً في استخلاصه وفي عرضه، ولم يسقه بالطريق المباشر الذي يشعر القارئ بأن هذا الدرس قد فرض عليه فرضاً، وإنما جعل القارئ يستنبطه من تلقاء نفسه من خلال ترتيب احداث الخرافة وتسلسل افكارها كما أنه لم يجعل موضع هذا الدرس في نهاية الخرافة شأن من سبقه من كتاب الخرافات، وإنما جعل موضعه في أول  الخرافة حيناً وفي وسطها أو في نهايتها حيناً آخر حسب ماكان يتطلبه الموقف. وبسبب ذلك صار لافونتين مثالاً لمن حاكوه في الآداب جميعاً كما في فرنسا وانجلترا والمانيا وهولندا واسبانية وروسيا. 


(�) ينظر: محمد غنيمي هلال، الادب المقارن، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط3، بدون تاريخ، ص177- 179. وينظر علي الحديدي، ص 253، 254. 


(�) ينظر: مصطفى الجويني، حول أدب الأطفال، منشأة المعارف بالاسكندرية، بدون تاريخ طبع، ص31. 


(�) نقداً عن كتاب، احمد سويلم، ص 164.


(�) المصدر نفسه، 164. 


(�) كتب احمد سويلم قائلاً عن تجربة عبد الله فريج: ((أما أسلوب النظم فقد جاء متكلفاً إلى حد كبير يدل على عدم شاعرية كافية وإن كان للمؤلف هذا ديوان آخر من الشعر في أغراض مختلفة..." وإن ما جاء فيه ترجمة حرفية لأمثال لقمان، أو حرفته أو أضيفت إليها واختلطت مع غيرها وأصبحت أمثالاً واردة مألوفة".


	ينظر احمد سويلم، ص 164، ص 165. 


	أما حمد زلط فقد كتب عن تجربة عبد الله فريج قائلاً: "وهذا الكتاب يفتقد لروح الشعر فمنظومات الكتاب تقوم على محاكاة أمثال لقمان الحكيم المألوفة في نظم شعري ولكنه نظم يقترب  من النثرية والتقريرية برغم أن مؤلفه كتب كلمة ادبية صافية في مقدمته). ينظر: احمد زلط، ص 165. 


(�) احمد سويلم، ص 167. 


(�) احمد سويلم، ص 166. 


(�) احمد سويم، ص 165. 


(�) الواقع ان الذين استجابوا لما دعا إليه شوقي كثيرون، نذكر على سبيل المثال اسماعيل صبري في ديوانه خرافة (الثعلب والغراب) ومصطفى صادق الرافعي، وعبد اللطيف النشار ومحمد الاسمر، ولكنهم لم يخصصوا للخرافة كتباً مستقلة كما فعل ابراهيم العرب. نفوسة زكريا، ص 92. 


(�) ينظر: نفوسة زكريا، ص 92 عن مقدمة أداب العرب، ابراهيم بك الكبير، القاهرة، 1913، المقدمة. 


(�) علي الحديدي، ص 245، الهامش. 


(�) هادي نعمان، ثقافة الطفل، ص 213. 


	ينظر ايضاً: نفوسة زكريا، خرافات لافونتين، ص 100. 


(�) نفوسة زكريا، خرافات لافونتين، ص 94؛ وللمزيد ينظر: احمد سويلم، ص 184. 


(�) تألفت المقطوعة من (39) بيتاً شعرياً تحدث فيها عن مولده ونشأته ومصادر ةتأثره في معظم حكاياته الشعرية. 


	ينظر: ديوان تطريب العندليب، جبران النحاس، مطابع ددار البصير، ط2، 1950، وقد صدرت الطبعة الاولى عام 1940. 


(�) يرى الدكور هادي نعمان الهيتي أن تاريخ صدور المنظومات في كتب ليس دليلاً على الأسبقية فمع أن ديوان (تطريب العندليب) صدر عام 1940 إلا أن بعض منظومات النحاس كانت قد نشرت في عدد من المجلات عام (1901). ينظر: ثقافة الطفل: ص 228. 


(�) هادي نعمان، كتابة الطفل، ص 228. 


(�) علي الحديدي، ص 260 - 261. 


(�) كتب الهراوي، سمير الاطفال للبنين، عام 1922 في ثلاثة أجزاء. وفي عام (1923) كتب سمير الاطفال للبنات  في ثلاثة أجزاء ايضاً، وأصدر اغاني الاطفال من سنة (1924-1928) في اربعة أجزاء وجعل كل جزء لمرحلة عمرية معينة. 


(�) كما في (تلميذ ونجار)، ص 9. والطفل والببغاء / 14؛ وطفل يحادث أمه / 43؛ ينظر: سمير الاطفال، محمد الراوي، ج1، ط12، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، 1935, 


تلميذ ونجار 


أنا في الصبح تلميذ �فلي قلم وقرطاس �وعلمي إن يكن شرفاً�فللعلماء مرتبة ��
�
وبعد الظهر نجار �وإزميل ومنشار �فما في صنعتي عار �وللصناع مقدار ��
�
= الطفل والببغاء


ببغائي ببغائي �كلما ارسلت قولاً �وإذا  غنيت لحناً �ايها الطائر خذ عني �ليس يغنيك  لسان ��
�
أنت شبه الفصحاء �ترسل القول ورائي �صحت مثلي بالغناء �حديث الحكماء �دون عقل وذكاء ��
�



(�) هادي نعمان، ثقافة الطفل، 214. 


(*) سبقت تجربة الكيلاني في كتابته القصة تجربة محمود أحمد السيد وطالب مشاق وعبد المجيد يوسف حيث نشروا قصصهم في مجلة التلميذ العراقي منذ عددها الأول في (9تشرين الثاني 1922). سوى أن عدم الاستمرار بالكتابة وعدم تطوير التجربة وارتباطها بظهور وغياب الناقل الوحيد لها وهي الصحافة. افقدها الريادة الفنية لكنها لم تعق من الريادة التاريخية. 


	ينظر: طاهر داخل طاهر، قصص الأطفال في العراق، من سنة 1922- 1990، النشأة والتطور، ط1، دار الشؤون البثقافية، 2004، ص 58. 


(�) جاء في كلمة انور الجندي في ذكرى كامل كيلاني الرابعة والعشرين عام 1982، مبررات تأليف الكيلاني لقصة الطفل قائلاً: 


	((عندما اشتعلت موجة العامية في الصحافة، وارتفع صوت الهجوم على الفصحى واتسع نطاق التكلم باللغات الأجنبية وإذاعتها في البيوت المصرية، وهذه الظاهرة استطارت في العشرينيات ظاهرة التكلم بالفرنسية في الأسر الكبرى، وهنا اهتزت نفس الرجل (الكيلاني)، وترك مجاله في الأدب والشعر إلى كتابة قصة الطفل لحماية اللغة العربية وإذاعتها وأخذ يطبع قصصه طباعة حديثة أنيقة على ورق فاخر وبألوان وكان يحملها إلى بعض البيوت، يقدمها لرجالها بأسم أبنائها)).


	ينظر: ثقافة الطفل، عدد خاص عن كامل كيلاني، المجلس الأعلى للثقافة، المجلد العشرون، 1997، ص 131. 


(�) احمد سويلم، ص 181. 


(�) استندت الباحثة إلى النصوص التي وردت في كتاب احمد سويلم (أطفالنا في عيون الشعراء) وإن انتقاء المؤلف انبنى على سلامة الذوق وتقييم النصوص مما ساعد في الاطلاع على أفضل نموذجين شعريين لدى الكيلاني. سوى أننا نأسف لعدم توفر نصوص شعرية بين أيدينا من تأليفه. 


(�) احمد سويلم، ص 182. 


(�) احمد سويلم، ص 183. 


(�) ينظر: احمد سويلم، ص 208- 209. 


(�) ينظر: احمد سويلم، ص 208 – 209. 


(�) أحمد سويلم، ص 209. 


(�) احمد سويلم / 215. 


(�) احمد سويلم، ص 215. 


(�) احمد سويلم / 215. 


(�) ينظر: احمد سويلم، ص 218. 


(�) احمد سويلم، ص 218. 


(�) ينظر: احمد سويلم، ص 221. 


(�) نفسه، ص 224. 


(�) نفسه ص 227. 


(�) احمد سويلم، ص 227. 


(�) جاء في كتابه ص 231: ((غنى عن الشعر ولا غنى للشعراء عن الكتابة للاطفال ولهذا تملكني حماسة في دعوة اصدقائي الشعراء أن نحتكم إلى كل هذه الحقائق ونتظافر في عمل (ديوان الطفل العربي) على أن يكون ذا شقين: 


1- شق تجمع فيه نماذج من التراث، ماضيه وحاضره مع شروح بسيطة على أن يختار بعناية ودقة وبه تعريف للشاعر صاحب القصيدة ومناسبة القصيدة أن وجدت. 


2- وشق من نماذج حديثة مؤلفة خصيصاً، وتتسع فيها الرؤية والرقعة الفنية على مستوى القصيدة أو الألوان الأخرى للإبداع. 


(�) احمد سويلم، ص 224. 
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